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المراجع والقهارمر_التطليلية . 


تقديم 


نقدم هنا ترجمة عن النص اليونانى مباشرة لمحاورة «بروتاجوراس» 
لأفلاطون . على نفس الطريقة التى اتبعناها من قبل فى «فيدون» وفى 
«محاكمة سقراط» (محاورات «أوطيفرون» و«الدفاع» و« أقريطون») , 
أى بمتابعة النص اليونانى حرفيا بقدر ما تسمح به الصياغة العربية ‏ مع 
التقديم للمحاورة بمقدمة شاملة وملاحقتها بتعليقات من النواحى الفلسفية 
واللغالية والتلؤؤافية . ما يناسب القارئ بالعربية . 

وقد اتبعنا هنا أيضًا النص اليونانى الذى نشره جون بيسرنت 
(8106064) فى مجموعة أوكسفورد للمحاورات الأفلاطونية . وسيجد 
القارئ الترقيم المعتمد عند الباحثين فى داخل المتن . والمعروف أن كل 
صفحة تقسم إلى أقسام خمسة : ! . ب . ج . د .ه (ولا يشار إليها 
لأنها متضمنة فى مدخل كل صفحة جديدة) ؛ وكل قسم يحتوى فى 
العادة على ما بين سبعة أسطر إلى عشرة . وأحيانًا ما يشير الباحثون 
ليس فقط إلى رقم الصفحة ؛ بل وكذلك إلى رقم السطر فى القسم المعين 
(هكذا مثلا : "١4‏ ه؟) . 

وقد استخدمنا , لداعى التيسير ؛ الحروف اللاتينية لكتابة الكلمات 
اليونانية . ونشير على الخصوص إلى أننا كتبنا حرف «الابسلون» هكذا 
: © ء مهما يكن تشكيله . وحرف «الايتا» : © ؛ وحرف «الثيتا» 5 , 
وحرف «الأوبسلون» : نا . وحرف «الفى» 1م . وحرف «الخى» : لآ 
وحرف «الأوميجار» : 0 . أما باقى الحروف اليونانية فإن لها مقابلها 


اضي- 


وفى صفحات المقدمة وفى التعليقات وضعنا نصب أعيننا أننا إنا 
نكتب للقارئ بالعربية الذى يتجه إليه هذا الكتاب . وقد حدد هذا طبيعة 
مضمون المقدمة والتعليقات . وشارك فى هذا التحديد كذلك أننا اقتصرنا 
فى الأغلب على التعليق على نصوص «بروتاجوراس» فى اطار محاورات 
الشباب ؛ وقد كثرنا من الإشارة إلى نصوص المحاورات التى تتصل بها 
فى تلك المجموعة . 

وقد حاول تفسيرنا للمحاورة أن يقف على ما توصل إليه جهد 
الآخرين بشأنها . ولكنه يعتمد فى الدرجة الأولى والى حد بعيد جد على 
معاشرتنا للمحاورات الأفلاطونية التى قتد إلى عشرين عام اليوم . 

وكلمة أخيرة حول المراجع . فقد يحدث أن نشير بالسطر إلى نص فى 
محاورة أخرى لأفلاطون أو فى محاورتنا هذه نفسها , وهنا يكون مرجعنا 
هو نفس النشرة التى اعتمدنا عليها . وعند الإشارة إلى مرجع حديث , 
فإننا فى العادة نشير إلى اسم مؤلفه وحسب . مع رقم الصفحة , 
معتمدين على وجود عنوان الكتاب كاملا واسم مؤلفه فى قائمة المراجع 
فى نهاية الكتاب . 


المقدمة 
أهمية هذه المحاورة وموضوعها : 


تنتمى محاورة «بروتاجوراس» إلى تلك المجموعة من محاورات 
أفلاطون التى أسماها مؤرخوه «بمحاورات الشباب» . قييزا لها عن 
مجموعتين أخريين تضمان «محاورات النضوج» و« محاورات الشيخوخة»؛ 
وذلك تبعًا لتقسيم زمنى إجمألى . وإذا كان من الصعب جدا فى حالة 
محاورات الشباب على وجه الخصوص أن نحدد ترتيبًا نضع فيه تلك 
المحاولاك ؛ إلا أن« الممكن , إذا أمسكنا بحيل البعد أو القرب من 
مذاهب أفلاطون التى يعلنها فى محاورات مرحلة النضوج (وهذا نفسه 
يعنى القرب أو البعد عن الاتجاهات التى يحتمل أنها كانت اتجاهات 
سقراط التاريخى) ؛ من الممكن أن تقسم مجموعة محاورات الشباب ذاتها 
إلى ثلاثة أقسام فرعية : قسم للمحاورات القريبة جد من تأثير سقراط 
المباشر (ومنها «الدفاع» و«أقريطون» مثلا) وقسم للمحاورات الأبعد 
من ذلك بعض الشىء ؛ وقسم أخير للسحاورات التى تقترب من مرحلة 
النضوج وقهد لها (ويدخل فى هذا القسم الأخير على التوالى : 
«وجورجياس» و« أوثيدهورس» و«مينون» ثم «أقراطيلوس») . والأغلب أن 
تنتمى محاورة «بروتاجوراس» إلى القسم الأوسط من محاورات الشياب » 
وربما ملنا إلى وضعها قريبا من نهاية هذا القسم الذى تسبقها فيه . كما 
يبدو لنا . محاورات مثل «ليزيس» و«خارميديس» و «لاخيس» , وكلها 
تفنحدث عن فضائل بعيئها . عن الصداقة والحكمة والشجاعة على 
التوالى. وسوف نشير فى ثنايا هذه المقدمة إلى مكان «بروتاجوراس» بين 
محاورات الشباب . ولكنا أشرنا من الآن إلى هذا المكان كتقديم للحديث 

والحق أن أهمية «بروتاجورأس» أهمية متعددة الجوانب : تاريخيًا 
وأدبيًا وفلسفيًا . 


مات 

-١‏ فهى تعد أولاً وثيقة تاريخية . وذلك من نواح عدة : فهى أوفى ما 
تركه الكتاب المعاصرون للحركة السفسطائية . وصفا لها وتصويرا 
لزعمائها ووضعا لبعض اتجاهاتها . وهى تطلعنا على المناخ الثقافى 
الى كان سائدا فى أثينا وقى بلاد اليونان عموماء فى الثغلث الأخير 
من القول الخامس قيل الميلاد . وتبرز لنا مشكلات ذلك العصر الفكرية 
على نحو يمتلىء حياة وإثارة . بل هى تضع أيضًا بعض عظماء 
الساسة الأثينيين فى الميزان . وعلى رأسهم بيريكليز الشهيرء كذلك . 
فإنها تخبرنا عن طموح شباب العصر ؛ وعن تطلعه إلى مناصب 
السياتةة” رعنووسائله إلى ذلك » ولنا أن نضيف أخيرا إشارتها إلى 
عدد كبير من الشخصيات التى ستلعب دوراً هامة على مسرح الحياة 
الأثينية فى مختلف أوجهها . 

؟- وهى تعد كذلك عملا أدبيًا مشيراً شائقًا . وما أقربها إلى شكل 
المسرحية بفصولها ونقلاتها . وهى تضم إلى الحوار الوصف والأسطورة 
والنقد الأدبى للشعر . 

؟- وهى أيضًا وقبل كل شىء عمل فلسفى ؛ ولعلها من أولى محاورات 
أفلاطون هجوما صريحًا على الحركة السفسطائية . وهى تجمع أهم 
زعماء السفسطائيين باستثناء جورجياس ٠‏ وتجعلهم يتكلمون جميعًا, 
ولكنها تركز الاهتمام بالطبع على أعظم السفسطائيين قاطبة . ألا وهو 
بروتاجوراس ؛ وتضعه وجها لوجه أمام سقراط وضعا يجمع إلى 
الاختلاف الشديد والخصومة الفكرية القاطعة الاحترام المتبادل بينهما 
على نحو صريح . 
كان هذا عن أهمية المحاورة . وسنعود إلى كل تلك المسائل بالتفصيل 

فى مواضعها . ونأتى الآتى إلى موضوعها . هناك من يقول إنه التأكيد 

على مفهوم التخصص الفنى ونفيه عن بروتاجوراس . ويمكن أن يقال إنه 

التأكيد على أهمبة «العلم» . أو إنه الفضيلة وإمكان تعليمها ووحدتها 

أو تعددها : أو إنه مشكلة التربية عمومًا . أو إنه معارضة ال89008 هال 


خلات 


وفضح ادعاءاتهم:. وسيكون من السهل ولاشك أن نقول إن موضوعها هو 
هذا كله معا . ولكن سيبقى هذا السؤال المزدوج : ماهو محورها ؟ وما 
هو هدفها ؟ 

ولعلنا لا نبتعد عن روح المحاورة ونصها معا حين نقول إن محورها هو 
مشكلة الفضيلة كمفهوم كلى . وأن هدفها هو معارضة موقف 
السفسطائيين ؛ ممثلا فى بروتاجوراس ٠‏ بموقف سقراط وأفلاطون على نحو 
يؤكد عدم استحقاق السفسطائيين للقب «المعلمين» المتخصصين فى التربية 
. وسشنعودامن بعد إلى مشكلة الفضيلة والى موقف المحاورة من 
السفسطائيين . ولكن يجب أن نشير . تكملة لهذه الإجابة حول موضوع 
المحاورة ٠‏ إلى أنها تدخل فى ثنايا البحث مفاهيم هامة . بعضها هامة , 
بعضها يتلقى علاجا انضج مما كان عليه فى محاورات قد نعتبرها سابقة 
على «بروتاجوراس» . ومن أمثلة ذلك مفهوم «الفن المتتخصص» 
(6ضطعاء؛) ومفهوم الضد ومفهوم الاتساق المنطقى ومفهوم «العامة» أو 
«الجمهور» . وبعضها يظهر ظهورا واضحا , ويمكن أن يعتبر من معالم 
الجدة فى محاورتنا هذه ؛ ومن أمثلة ذلك مفهوم «المقياس» ومفهوم 
العقاب , هذا بالإضافة إلى بعض الإشارات التى يمكن أن تعد تمهيداً من 
بعيد لنظرية المثل الأفلاطونية . 
«بروتاجوراس» كعمل أدبى : 

ربما كان الانطباع الأول الذى يتلقاه القارئ المقدم على مطالعة 
«بروتاجوراس» ابتداء من صفحاتها الأولى هو أنها مؤلف ذو متعة ؛ وربما 
يكون هذا الانطباع الأدبى هو الذى يغلب على ما ستعيه ذاكرته عنها بعد 
انتهاء قراءتها . فمن ذا الذى سيقرا المحاورة ولا يبرز أمام عينيه بعد 
ذلك. إذا ما ذكرت أمامه ؛ تصوير أفلاطون الرائع لمجلس السفسطائيين 
فى بيت كالياس وتجمع الأتباع حولهم (4١اه-5١")‏ ؟ أواقبال 
أبقراط على سقراط فى الصباح المبكر (١٠7أ-ب)‏ ؟ أو دخولهما على 
بيت كالياس وتملع الخادم فى فتح الباب لهما (غ١"اجند)؟‏ أو تهديد 
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سقراط بمغادرة حلقة المناقشة (80” ج وما بعدها) ؟ والحق أن أفلاطون 
يعطينا هنا عملا فنيا قويًا نجح فى طبعه بطابع المرح والشباب ٠‏ وفى إبراز 
جو المناقشات التى كانت قتلىء بها دور أغنياء أثينا فى عصر سقراط 
والسفسطائيين . وذلك على صورة حية . وفى إظهار أن هذه المناقشات 
كانك/مسرحا لصراع عنيف كأنه المبارزة . ولكنه صراع تسوده الابتسامة , 
وتلمع فيه السخرية . ويصل أحيانا إلى حد اللعب الصريح (مثلا ١6”د‏ , 
وانظر كذلك 5”#” سد 2 7325 جا قت 5.0" أل دف ؛ 75141١‏ 
لاه" هف ....) . 1 

وتضم المحاورة غروضًا أخاذة لعدد من الأنواع الأدبية . فهى تجمع 
إلى الوصف استخدام فن «المحاكاة» والنقد الأدبى والشكل المسرحى 
واستخدام الأسطورة . هذا فضلا عن صيغة الحوار نفسه وهى صيغة 
سقراطية وأفلاطونية معا . وقد أشرنا إلئ المقاطع الوصفية . وأجملها هو 
ما يصف منظر تحرك بروتاجوراس وبين يديه ومن خلفه الاتباع المنصتون 
اهتمامًا واحترامًا . ومن المقاطع الأدبية الجميلة كذلك النصوص التى 
ينسبها أفلاطون إلى بروديقوس والى هبيئاس (/ا##أ - 6لالاب) ويحاكى 
فيهما طريقتيهما فى الكلام : ناهيك عن الأسطورة التى ينسبها إلى 
بروتاجوراس (. ”اج ) وخطبته الطويلة الافتتاحية (1١"اج‏ وما بعدها), 
بل خطبه التى تتنائر خلال الكتاظ": قفي من حدة المناقشة ومن حدة 
توتر انتباه القارىء معا (١"ا"د‏ - ها , #4" أ ججء .#0 - اهلا 
ب) . وإذا كانت خطبة بروتاجوراس . وهى مقطوعة فنية وأثر فكرى معاء 
تفتتح الحوار أو تقدم له . فان المناقشة بين الرجلين حول أبيات للشاعر 
سيمونيديس (8"ا"اه وما بعدها)تأتى لتقطع الحوار الفلسفى فى الوقت 
المناسب ٠‏ ولتعيد القارىء إلى إطار أدبى يتنافس فيه سقراط نفسه مع 
بروتاجوراس . مما يدفع البعض إلى المقارنة بين خطبة سقراط هنا (47- 
20"أ) وخطبة بروتاجوراس الأولى ٠‏ وخاصة من حيث الرجوع فى الحالتين 
إلى التراث وإلى القدماء . ولا يقتصر هذا النقاش حول النقد الأدبى على 
سقراط وبروتاجوراس وحدها ٠‏ بل يشرك فيه سقراط السفسطائيين الآخرين 
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بردويقوس وهبياس . وإلى جانب المحاكاة والنقد الأدبى فإن تقسيم الحوار 
يقترب كشيرا من فن التأليف ا مسرحى . فلا يجب أن ننسى أن أفلاطون 
بدأ حياته . فيما يقال . شاعرا وكاتبًا للمسرحيات . ولكنه أحرق ما 
كتب» فيما يقال أيضًا . بعد اتضاله بسقراط . ورغم هذا فإنه يمكن أن 
نتصور فى سهولة أن «عرق الشعر» ظل ينبض فى قلب أفلاطون فترة 
طويلة بعد ذلك على الأقل . 
والمحاورة تنقسم :فى الواقع إلى ثلاثة محاورات : حوار تمهيدى بين 
سقراط والشخصية المجهولة ٠‏ ثم الحوار بين سقراط وأبقراط ثم الحوار 
الأخير والرئيسى بين سقراط وبرؤتاجوراس . وحتى فى هذا ا حوار الرئيسى 
نجد تقديًا ثم خطبة طويلة ثم عودة إلى الحوار ثم حديثا عن الشعر ثم عودة 
أخيرة إلى الحوار ؛ ونجد هنا وهناك حديثا عن الشعر ثم عودة أخيرة إلى 
الحوار , ونجد هنا وهناك حديثا اعتراضيا مع هبياس وبروديقوس أو كلمة 
لهذا ولذاك . وهكذا يمكن أن نقسم الحوار إلى فصول كأنه المسرحية ٠‏ وبين 
بعض أجزائه الرئيسية توجد لحظات,توقف تسمع للقارئ أن يلتقط أنفاسه. 
وعلى أية حال فإن هناك من.يقرب بين هذه المحاورة ومسرحية للشاعر أو 
بوليس , وكانت تسمى «المتملقون» وقد مثلت هذه الملسرحية عام 3١‏ 
قم. ٠‏ وهى تدور بأحداثها كذلك فى بيت كالياس ؛ ويأتى اسم المسرحية 
من المتملقين الذين يلتفون حوله . وهم السفسطائيون هنا أيضنًا . كذلك 
فإن بروتاجوراس كان صاحب الدور الرئيسى أيضًا فى جوقة النفاق هذه . 
وهذه كلها أوجه تشابه واضحة . وإن تكن خارجية ؛ مع هذا الاختتلاث 
الكبير : أن سقراط فى مسرحية «المنافقون» كان يدخل ضمن فريق أهل 
السفسطة , أما هنا فى محاورتنا فإنه يصبح المعارض لهم . 
| أخيرا فإن المحاورة لا تخلو من تحليق الخيال ؛ حيث يقدم بروتاجوراس 
أسطورة تحكى عن الآلهة ما صنعوا عند خلق البشر . ومما يؤكد الطابع 
الأدبى المقصود للمحاورة أن كثيراً من الشخصيات التى تذكرها محاورتنا 
سنعود إلى رؤيتنها فى محاورة «المأدبة» . وهى محاورة ذات أهمية 
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فلسفية لاشك . ولكن أهميتها الأدبية أظهر ما تكون وتحتل المكانة 
الأولى لأول وهلة بين جوانبها المختلفة . 
شخصيات المحاورة : 

تذكر المحاورة عدا كيرا من الشحضيات الت كانت خاضرة أثناء 
النقاش (54١"اه‏ وما بعدها) . كذلك فإن من يتكلمون فيها عدد كبير 
بالفعل وهم على التوالى : متحدث مجهول . سقراط ٠‏ أبقراط , العبد 
حارس الباب فى بيت كالياس ؛ بروتاجوراس . كالياس ., القبيادس , 
كريتياس . بروديقوس وهبياس . أما الحضور الصامتون فأهمهم 
خار ميك /صيؤ:اةل انلاطون الذى سمى باسمه إحدى محاوراته ؛ والشاعر 
أجاثون والطبيب اريكسيماخوس اللذان سيظهران فى محاورة «المأدبة» . 
وانضف كذلك ابنى الحاكم بيريكليز . 

وإذا أتينا إلى من تحدثوا بشىء نجد منهم كريتياس , الذى كان من 
أقرباء أفلاطون . وأحد الطغاة الثلاثين . ومن الساسة ذوى الاهتمامات 
الفلسفية . ونجد كالياس رب المنزل الذى نزل فيه السفسطائيون . وهو من 
بيت من أشرف وأثرى بيوت أثينا . كما يقول هبياس فى محاورتنا 
(/ا"”د) . وكانت أمه قد تزوجت بيريكليز بعد أبيه . وإذا كان كالياس 
سينحاز إلى جانب بروتاجوراس . حين يطلب من سقراط (5ا"اب) أن 
يترك له حرية النقاش على النحو الذى يريده ‏ وربما كان يفعل ذلك لميله 
الفعلى إلى بروتاجوراس أو تأدية لواجبه كمضيف للسفسطائى الكبير . 
فإن شخصا لامعا . تربى فى بيت بيريكليز وتربطه به علاقة وثيقة هو 
الآخر . ينحاز إلى جانب سقراط ؛ ذلك هو ألقبيادس الذى يحتل فى 
المحاورة مكانا هاما , رغم قلة ما تفوه به من كلمات . فهو أول ما يذكر. 
وفى السطور الأولى نفسها (7".9أ) . حين يسأل المتحدث المجهول سقراط 
من أين أتى وإلى أين هو ذاهب , وعما إذا كان ذاهيا للقاء ألقبيادس 
ويبدو أن سقراط كان يكن لألقبيادس . على الأقل عندما كان هذا شابا . 
اعجابا خاصا . ليس لجماله ؛ بل لمواهبه كما يؤكد أفلاطون فى المحاورة 


-1١68- 
التى منماها باسم هذا السياسى الطموح . محاورة «ألقبيادس» . وربما‎ 
كانت سن ألقبيادس وقت الحوار قد تعدت الثامنة عشرة . لأن المتحدث‎ 
ويبدو وقد تعدى سن الصبى ؛ بل سن‎ ٠ المجهول يقول إن لحيته قد ظهرت‎ 
وعلى هذه الطريقة . يؤكد‎ ٠ الشباب المبكر . وذكره هذا فى بداية الحوار‎ 
علاقته الخاصة بسقراط ويهيىء على نحو ما لمناصرته له بعد ذلك . حين‎ 
لا يريد بروتاجوراس الاستمرار على طريقة السؤال والجواب . وموقف‎ 
ألقبيادس هنا (15؟ب-د) موقف يتسم بالعنف , ويبدو أن هذا كان من‎ 
عادته . لأن كريتياس حين يتدخل (لا”د ) لتهدئة الموقف يشير إلى أن‎ 
ألقبيادس يريد دائمًا أن ينقصر الرأى الذى يدافع عنه أيا ما كان هذا‎ 

الراى . 
وعندنا أن كلمةاألقبيادس من أحسن ما قيل لحظة توقف الحوار تلك: 
وهى مبنية بناء ماهراً » بحيث تتسم بالعنف والدقة معا . وهى تتسم 
بالعنف لأن ألقبيادس يتهم كالياس , الذى طلب من سقراط أن يتسرك 
بروتاجوراس يتكلم على طريقته ٠‏ بأنه ليس عادلاً . ثم يثنى بهجوم بارع 
على بروتاجوراس يمس الوتر الحساس عنده : وتر التفوق المطلق فى كل ما 
يمس فن الكلمة . فإذا كان بروتاجوراس يعترف بأنه أقل من سقراط فى 
النقاش . فليكن . وسقراط فى رأى ألقبيادس لا يطلب أكثر من هذا , أما 
إذ كان يريد أن ينافسه على المركز الأول فلينزل إذن إلى المناقشة وليقبل 
يقة الأسئلة والأجوبة , «وذلك بغير أن تند إجاباته على كل سؤال 
لتكون خطبة طويلة » وبغير أن يتحاشى الرد على الحجج وأن يرفض 
إعطاء البرهان» (75اج-د) . والمدقق فى كلمة ألقبيادس يرى أنها تبدأ 
بمقدمة ثم تحدد موقف سقراط ثم تلقى تحديا إلى بروتاجوراس ٠‏ وتنتهى 
بتلخيص مقتضب لوقف المتكلم . يختتم بكلمة تبرير لعلها كانت من 
عبارات الخطباء التقليدية : «فاعتقادى إذن هو أن سقراط محق تامًا فيما 
قال . ما دام من الواجب على كل شخص أن يكشف عن رأيه» (5""د) . 
ولكننا ربما قد نخطئ إذا اعتيرنا ألقبيادس ممثلا هنا لسقراط , فالحق أنه 
إذا كان يدافع عن سقراط فإفا ذلك على طريقة حلبات المناقشة والمنافسة 
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على السيطرة على الخصم والانتصار عليه : «إذا أراد بروتاجوراس أن 
يعترف بأنه أقل من سقراط قدراً فى الحوارء فإنه يكفى سققراط هذا» 
(5*الاج) أما سقراط فإن هدفه المعلن ليس الانتصار على بروتاجوراس 
بل)الاستفادة منه » وليس الغلية بل تعميق البحث فى مشكلة ذات أهمية: 
رفهوهصشكلة الفضيلة (مثلا ٠.‏ ؟"اب-ج , 14" ج وما بعدهاء 75٠.‏ ه 
وما بعدها) . 

ولكن إذا أردنا إقامة علاقة ما بين الاثنين . فإننا قد نقول إن 
ألقبيادس هو وشيطان سقراط» , أى الممثل للجانب «السالب» . كما 
يقال هذه الأيام » من سقراط . فهو «يفضح» سقراط حين يعلن أنه لا 
كسس ا فى الواقع رغم زعمه ضعف ذاكرته (6"ا”اد) . ومن ناحية 
أخرى فإن سقراط يتنصل على نحو ما من محبته . حين يعلى عليها فى 
بداية المحاورة محبة الفلسفة (9 .*اج) . كذلك فإن ألقبيادس يقوم نيابة 
عن سقراط ببعض «المهام الشاقة» التى يقتضيها الحوار أحيانًا : فهو 
يتدخل ثانيًا (/ا4"اب).ليمنع هيباس. من الانطلاق فى خطبة جديدة حول 
الشعر. ويطلب الرجوع إلى موضوع الحوار وهو الفضيلة . ثم يتدخل ثالثًا 
(؟"اب) ليضغط على بروتاجوراس ؛ مهددا له ولاعبًا على نفس الوتر 
الذى أشرنا إليه . وذلك من أجل العنودة هنا أيضًا إلى موضوع الحوار , 
وهنا كذلك تتسمم كلمتة بالعنف الشديد . 

وعلى قدر عنف ألقبيادس نجد وداعة أبقراط . وهو الصبى الذى 
بسببه دار ا حوار بين سقراط وبرؤتاجوراش . ولعل أهم صفتين لهذا الشاب 
هما التحمس من جهة والخجل من جهة أخرى . وليس التحمس على الدقة 
تحمسا لنيل دروس بروتاجوراس ٠‏ بل هو تحمس من أجل الحصول على 
وسائل النجاح السياسى ٠‏ أو قل هو التلهف على المججد ؛ وهو ما يجعله 
يجرى إلى بيت سقراط من الفجر ليصحبه إلى حيث ينزل بروتاجوراس . 
وهو فى هذا نموذج لكل شباب أثينا » وهو هنا يشبه ألقبيادس ؛ ولكنه 
يختلف عنه اختلاقًا هامسا : رما كان راجعا إلى فسرق فى 


198 سمه 


السن» ذلك هووداعته » التى تآأخذ شكل سهولة الانقياد لتعاليم سقراط » 
أو سهولة متابعته » والتى تتجسم فى النهاية فى احمرار وجهه خجلا حين 
أدرك أن جريه وراء السفسطائى قد يشر على آنه يريد أل بصير هو نفسه 
سفسطائيا ٠‏ .وما من ريب فى أن معظي الشخصيات الى تمتلا بها هذه 
المحاورة » بل كلها » موضوعة من أجل ابراز هذه الخاصية أو تلك من 
نواحى سلوك سقراط ومواقفه » وربما كان أهم ما بخدم به أبقراط من 
هذه الزاوية هو أنه يسمح بالتنبيه على ثقة الثنباب يسقراط » أو على 
الأقل ثقة فئة لا سستهان .بعددها من الشباب »؛ ونجد فى هذه الفئة على 
السواء من يمثله أبقراط ومن يمثله ألقبيادس ٠‏ 

ولنآت ان اليوالسفسطائيين الحاضرين غير بروتاجوراس + وريما 
كان اهتمام أفلاطون موجها الى بروديقوس فى المحل الأول أكثر من 
هبياس ٠‏ وهناك على ذلك دلائل شكلية : فاذا كان صحيحا أن 
أن المحاورة تصف محلس هبياس ( 06" ب ج ) قبل وصتها لمجاس 
بروديقوس ( 16« ج - ه ) ء الا آنها تخص هذا الأخير شنسبيه 
هوميرى حين تستشهد بشأنه بشعر من « الأوديسه » اهوميروس وكآنه 
« طائطال » » كذلك فانها تخصه بحيز أكبر من السطور وبكلمة مدبمع 
بل بكلمتين : فهو عالم كامل ورجل نال أنعم الآلهة ( «١٠‏ ه ) 4 بيثما حى 
لم تفعل ذلك ( 6١م‏ ب ج ) مع هيباس ٠‏ ومن جهة أخرى فال اسم 
بروديقوس عادة ما يسيبق اسم زميله السفسطائى فيما يلى من نصوصس 
( أنظر مثلا باج ء بسمم أ _ ج ) + وهناك كذلك دلثافل أخرى غير الدلا ثل, 
الشكلية على أولوبة بروديقوس : ذلك أن سقراط بيغان أنه ( أى سقراط ) 
تلميذ لبروديقوس : ( 14١‏ ) » وآيا ما كان قدر السيخرية فىهذا القول » 
الا آنه دليلعلىمكانة خاصة لهذا السفسطائى» وهويستشهد به أكثر بكتير 
مما يستشهد بهبياس ( أنظر هسم ه وما بعدها )» ويكيل له المديح عيانا 
(.وسا ب بء .مه ١4س‏ 1 )ه أما هبياس فانه لا بكاد يطلب الكلمة 
(7م 1ت ب ) حتى يمنعه القبيادس من الاستطراد » كذلك فان 


(م؟ - بروتاجوراس ) 


المأ سه 


بروتاجوراس نصه يلقى اليه هو الآخر سهامه ( 814 ه ) ٠‏ وتصوير 
الاثنين مختلف بالطبع فى مفتتح النقاش ( «١9‏ ب وما بعدها ) : فهبياس 
هو الرجل الموسوعى الذى ,يحل المعضلات سواء منها ما بخص مسائل 
الطبيعة والفلك ( ”م ج ) » أو ما بخص مسائل الحساب والهندسة 
والموسيقى ( #18 ه ) ٠‏ أما بروديقوس فانه يصور ملفوفا فى القراء 
( وريما كان هذا يسبب اليرد » ويفترض البعض أنه ريما كان ذا حساسية 
خاصة للمرض مما قد يقربه من « المريض بالوهم » الذى تراه فى . 
المسرحية المعروفة بهذا الاسم للمسرحى الفرنسى موثيير ) ؛ وصونه 
الخسويير نوف حجرته ٠‏ كذلك فان كلمتيهما الطويلتين بعض الثىء 
( بحسم [ وما بعدها ) تنيتان عن اختلاف محالات اهتمامهما : فبينما يعشق 
برودشوس فن التخصيص ؛ فان هبياس كد على آواثه السياسية التى 
ترى فى اليونان مجموعة قومية واحدة ٠‏ 


ولاحاجة بنا الى البرهنة على أن شخصية بروثاجوراس هىالشخصية 
الرقيسية بين السفسطائيين فى محاورتنا هذه ٠‏ ولعل أهم ما يخرج به 
القارىء من صورة بروتاجوراس هنا هو الاحترام الكبير الذى يكنه له 
الجميع بمن فيهم وعلى رأسهم سقراط ٠‏ ففى أكثر من مكان من المحاورة 
يشار اليه عاى أنه 2 الحكيم » 4 أى العالم ١‏ 000 ( 4 بل شبح 
علماء العصر ( وه" د ) » وقد بلغ صيته كل أطراف بلاد اليونان » ويسير 
فى ركابه من مدينة الى مدينة العديد من مواطنى مدن مختلفة ٠‏ وهو 
ما أن سل أثينا حتى يصببح وصوله الحدث الأكبر فى المدينة (.وء.* د» 
الاج ؛ :اب#اداه) وكل مانتفوه به موضع اهتمام » كما أن التصفيق 
والاستحسان عادة ما تكون نصيب كلمانه ( مثلا )سم ج ء, وسم د ) 
بل ان سقراط لا يخفى أن الحديث مع بروناجوراس بل محرد الاستداع 
اليه متعة أى متعة ( انظر مثلا لاإادء مسم بج ء بوم بج )* ولاشك 
أن وراء ذلك كله علم بروتاجوراس» ولكنهناك تأكيدا مخاصا على عبره ؛ 
الذى يجعله فى سن الوالد لكل الحضور ؛ وعلى اتساع تجريته » وهما 
أمراث يشير اليهما بروتاجوراس نفسه وسقراط كذلك (070ا«اب اج » 


تمد 13ت 


الاب ع كلب اج ) ٠‏ ويظهر بروتاجوراس خلال المحاورة متعدد 
والتربية » وهو معلم مرب وخطيب يعرف كيف يس تخدم البرهان 
والأسطورة على اللسواء » وكيف يكون ساحرا حيث يشاء ٠‏ وهناك 
اشارات متعددة الى صورة بروتاجوراس فى نظر ثفسيه ©» وآهم ملامدها 
الى تحيق بذلك ( ١07‏ ب )» وانفوقه فى فن التربية وتكوين المواصن 
المميد لنضشسه وللمدنة ( مب ب ) » وخلوه من الغيرة من الآخرين 
بم ه ) ء» وهل هناك من يفوقه » أى بروتاجوراس » بين أهل عصره 
حتى يغير منه ؟ 


وتحوى المحاورة وضع لبعض المذاهب فى الأخلاق والترية 
والسياسة ينسبها أفلاطون الى بروتاجوراس » وهى تعبر عن اتجاه يمان 
أن نسميه بالاجتماعهيه# لأنيؤظر الى هذه المسائل كلها من وجهة أظر 
المجتمع : ويظهرهذا علىالأخصحين يفسر بروتاجوراس الأخلاق كضرورة 
حضارية أو اجتماعية ( مثلا «#بم أ ) + ويصعب جدا أن يقرر الباحث 
ما اذا كانت الخطبة الطويلة الى يلقيها فى المحاورة (٠+:'د‏ ب م0" د ) 
تقلا لخطبة ألقاها بروتاجوراس التاريخى تفسه آو كانت تاليفا أقلاطونيا 
محضا أم تأليفا يقوم على بعض انجاهات عبر عنها بروتاجوراس التاريخى 
نفسه ٠‏ وعلى أبةحال » فان أهم المذاهب الفلسفية التى تنسمها المصادر 
النى يعتمد عليها الورخين الى بروتاجوراس » ونقصد مذهبه فى النسببة 
وقى أن « الافسان مقياس كل شىء » ؛ يجد صدى هنا وهناك فيما 
نتراءى لنا ( انظر وسيم آ با ب 4 5ه" ج ) دوه ) ٠‏ 


ورغم رنة الاحترام والاعجاب » الا أن تصوي رأفلاطونلبروتاجوراس 
قد يكون ساحرا » ولكنه يتجاهل ذن الحوار » ويصوره تاحرا للمعرفة 
ْ) اب ( يجيد فن الدعاية لنفسه ١‏ ا 0 ( 4 ويعرف كيف 


تت :0 “جه 


سرر قيوله للأجر > هذا ناهيك عن كشف سقراط لتناقضات بروتاجوراس 
كما سترى + 

ولكن أغلاطون ربما حاول موازنة تقده هذا ليروتاجوراس بابرازه 
انساع آأفق السفسطائمى الكيير حين يعترف بروتاجوراس لسقراط بتفوقه 
( أى سقراط ) على من هم من جيله » ويتوقعه آن يبلغ سقراط مكانة عالية 
بين « الحكماء » ( ام ها )ء 

وبحب أن تنساءل أخيرا : ولم سمى أفلاطون هذه المحاورة بأسمه ؟ 
أو على نحو آدق : لي جعله الشخصية السفسطائية الرئيسية فيما ؟ 
لا يكفى أن تقول ان سبب ذلك هو أهمية بروثاجوراس » لأن أفلاطون 
لم يسم احيدى محاورانه بأاسم برود يقوس رغم مكائته العظيمة فى 
الحركة السفسطائية ء انما العلة الأدعى الى القبول هى أن بروتاجوراس 
يناسب موضوع المحاورة » وهو مشكلة تعليم الفضيلة : فقد كان 
بروتاجوراس ركد على دور السفسطائى فى هذا المجال » بينما كان 
جورجياس يركد على تعليم الخطابة » وبروديقوس على علم اللغة ٠‏ 
وهبياس على العلوم الرياضية وما قاربها ٠‏ 

وليس من شك عندنا فى أن الشبخصية الأولى فى المحاروة ائما هى 
شخصية سقراط : فعلى رغم أن المحاورة تتسمى .باسم” بروتاجوراس » 
الا آننا اذا نساءلنا أيهما هو فى خدمة الآخر » لوجدنا أن مواقف 
بروتاجوراس الما هى مئاسية لتحدروطواقف سقراط وليس العكس ٠‏ 
ويمكن أن نحيط بأطراف شخصية سقراط كما يظهر فى :هذه المحاورة 
بمعالجة المسامل الثالية : سقراط فى نظر مواطنيه » وفى نظر بروتاجوراس 
وهبياس »© وفى نظر نفسه © واهتماماته » وآخيرا سلوكه أثناء الحوار + 

ومواطنو سقراط سدوين له احتراما وتقديرا » بل وثعلقا : فأبقر اط 
الشناب يسعى اليه ليكون من يقدمه الى بروتاجوراس » وألقبيادس يدافم 
عنه فى حمية بل فى عنف » وكالياس بعلن أنه ليس عنده أمئع م نالاستماع 
الى تاش يكون طرفاه سقراط وبروتاجوراس ( هسم د ) ٠‏ وله أيضا 


ا ل 


تقدير كببير عذ لد بروتاجوراس نفسه ( 1د » مده ) » الذى التقى به 
من قبل كثيرا » ويعرف بعض طرائقه فى الحوار ( "0١‏ ه ) ؛ ويعرف 
حماسه + بل أن هبياس يدخله فى زمرة العلماء فى نص بم” د » وهو 
نص قد يسمح للبعض يفهم أنه يدخله أيضا فى زمرة « السفسطائيين » 
بالمعنى الحسن لهذه الكلمة الذى كان سائدا وقت الحوار » آأى أصحاب 
العلم المتخصصين ٠‏ 


ولكن من هو سقراط فى نظر نفسه ؟ انه رجل اشتغل بالتامل طويلا 
حور أمور التربية والفعضيلة ( انظر 88 ه ء اماج د ) + وهو 
يعرف جيدا قصائكد الشعراء التى يعتبرها السفسطائيون والجمهور ماد 
التربية الخلقية ( وسم ب ب ج ) » ولكته لا يعلن لنفسه مواقف محددة » 
بل هو مستعد دائما لتقبل الرأى المختلف (انظروة1ام 1 ب مجعم) » 
وهو ركد أهمية التداول الفكرى من أجل الوصول الى وضصوح 
(+” ب ب جا ء امب د ) » ولا يخثى من اخفاء حيرته أمام صعوية 
المسائل المطروحة » ويرى ضرورة الاستمرار فى دراستها وتعمقها أكثر 
وأكثر (١5”م‏ جا _اد)ء 


وما هى الآن الأمور التى تشغل بال سقراط ؟ ريما كانت الاجابة 
الذولى اللتى ترد على الخاطر آنها آمور الفلسفة أو الحكمة أو العلم بصفة 
عامة ( انظر مثلا وهم ج ‏ د ) ء أو آنها ما بخص مشكلة الفضيلة بوحه 
خاص ( انظر مثلا ١م‏ ج ) » ولكنا نميل الى البحث عن الاجابة فى 
الحوار الافتتاحى المام بين سقراط وأبقراط + فمنه نعلم أن أعظم 
ما بشغل سقراط هو « العئاية بالنفس © ( انظر #ا” أ وما .بعدها ) » 
وعلى وجه أخص العثور على طبيب فريد هو «طبيب النفوس»(*امه) * 
وما من شك فى أن كلام سقراط نتضمن أنه هو هذا الطبيب » أو قل انه 
على الأقل « مطهر » النفوس من أوهابها » وهو ما يفعل على السواء 
مع أبقراط ( انظر #9 ه ) ومع بروتاجوراس ( ٠ه‏ ) ٠‏ 


وهذا الهدف » هدف ( التطهير » من وهم ادعاء العلم » هو الذى 


75017 د 


بحكم كثيرا من مواقف سقراط خلا لالخوار : فهو يضع نفسه من البداية. 
فق مكانة آذنى :من سكانة المتحاور عه ( وهى .ما باهذ فى محاووتنا هدم 
شكل « الاحترام » ببنما أخذ فىمحاورة «أوطيفرون» مثلا شكل اللفث 
سخرية فى غرور رجل الدين ) حتى يجعله ,يخرج فى حرية ما فى ته 
من « علم » ٠‏ ثم هو يدعى الجهل حتى يحمل المتحدث معه مسئولية كل 
النتائج » وادعاء الجهمل هذا بأخذ فىمحاورتنا شكل ما سئسميه «بالمكر»ء 
آخيرا » خانه يبهتم أكثر ما , بهتم بالطريقة وبالمنهج » حيث أن هدف التطهير 
ليس من شأنه اضافة ا بل التخلص من الزائف من 
الادعاءات ٠‏ 

أما عن الاحترام الذى تزخر المحاورة بدلاثئله » فما من شك أنه يعبر 
عن موقف قعلى لسقراط ولأفلاطون بازاء بروتاجوراس ؛ والدليل على 
هذا هو تكرار مظاهره فى محاورات أخرى وعلى الأخص فى( ثيانيتوس» 
(؟١65‏ 1 آأءعهكاه 9 4ةدراأاءمداجغ)ء 

ومع هذا فمن المؤكد أيضا أن له وظيفة منهجية هى نلك التى أشرنا 
اليها » والتى 'تتجسد حين يبدا بروناجوراس لذن أله بن الك وق > 
عليه كثيرا أن يجيب على سؤال ستتقراط*( 09 ه ) ( وقارن فى 
« أوطيفرون » هد داه ٠.)‏ 

ومما يركد أن فىاحترام سقراط المعلن لبروتاجوراس جانب منهجى 
أن هذا الاحترام لا يمنع « مكر » سقراط من أن ينشط : فهو لا ببدآ 
الا باثارة « صموبة صنيرة » ( .000 ب ) + ويعرف كيف يختار توقيت 
التهديد بمغادرة الحلبة ( هجمج ) » وكيف يضع بروناجوراس فى ااحرج 
( ]سس جاب دم وسيم بن ناج 6 وأو جع الى وم آ:تتاب,) » بل أن 
ل ا الو ا 
فى الشعر ( 8 ه وما بعدها ) » وحين يتراجع عن احداها معلا أنه 
كان ومزح ( «6١‏ د ) » ولكنه لا ينسى آن يلق نبعة ذلك على برود يقوس 
المرىء مدعنا أنه هوالذى كان يلعب به ( أى اسقراط ) ويروتاجوراس 
معا ( نفس الموضع ) ٠‏ ولكن مكر سقراط ,يتضح أعظم الوضوح حين 


كت 1 1 


يفضحه ألقبيادس صراحة : ذلك أن سقراط يدعى أنه لا يحتمل الخطب 
الطويلة لذن « ذاكرنه ضعيفة » » ولكن الواقع غير ذلك » فيما يؤكد 
الفبيادس » لأن سقراط لا ينسى شيئا ( مم د ) + ولكن أعظم دليل على 
مكر سقراط يآتينا من سقراط ذاته : فذلك الذى يزعم أنه لا يعرف فن 
الخطبة الطويلة يعود ليقدم هو نفسه خطبة مستطردة حول الشعر( ؟6م آ 
وما بعدها ) يمكن أن تقارن بخطبة بروتاجوراس الأولى ( والكن راجع 
ما سنقوله عن تلك الخطبة السقراطية فى القسم المخصص للحديث عن 
د خطوات الحوار » ) ٠‏ 


ورغم هذا كله فان سقراط يبقى أولا رجل المنهج : ذلك أن 
ها سني كد عليه فى نهاية حواره مع أبقراط ( ساس ب ات 5 ) 
وفى نهاية حواره مع بروتاجوراس على السواء ( ٠م‏ ه وما بعدها ) ء 
هو ضرورة الفحص الدائم على نحو يوفر الوضوح » وسنعود الى قواعد 
الفحص السقراطى » أى قواعد المنهج » بعد قليل فى قسم تال ٠‏ 


السفسطائيون والحركة السفسطائية 


نخطأ اذا ظننا أن د بروتاجوراس © مؤلف ذو صيغة تأريخية : 
فلم يكن هدف أآفلاطون من كتابتها أن رخ للحركة السفسطائية ولاراء 
شيخها » بل هو مؤلف فلسفى يضع آراء أفلاطون ( وربما كان فيها الكثهر 
ممابرجع الىسقراط التاربخى) ويرمى الىمعارضة الاتجاهات السفسطائية 
فى التريبة والأخلاق باظمار أنهما لا تقوم على أساس قوى ٠‏ ولكن 
أفلاطون اذ يفعل ذلك فانه لا بخلق خصومه من العدم » بل هو محبر أن 
يحترم الخصائص الأساسية للحركة السفسطائية » حتنى وان شوه مض 
معالمها .بالمغالاة » وأن يحترم السمات الفعلية لكبار السفسطائيين الذين 
يصورهم فى محاورته ٠‏ ومن هنا فان لمحاورتنا هذه صبغة » ان لم تكن 
تأريخية » فلها على الأقل صبغة تاريخية بعض الثىء » وستحاول فيما ,يلى 
أن نسؤخرج منهما ما تتفسمنه ثناياها من أخبار عن السفسطائيين 
وح ركتههم ٠‏ 


1؟ د 


ونحن نرى السفسطائيين أول ما نراهم فى أعين الآخرين ٠‏ وسكن 
أن نقول ان الحاضرين يقفون فى جملتهم فى صف السفسطائيين » ولافهد 
خى « المعسكر » الآخر الا سقراط وألقبيادس » بيلما أبقراط الشاب 
متردد حائر بين الجانبين ٠‏ وريما كان الدليل المصوس على موقف 
الحاضرين ذلك هو توالى التصفيق لما يقوله بروتاجوراس ( 6« ج ء 
هسه د )ء وهذه الرغبة الشديدة فى الاقصات اليه » التى يشترك فيها 
العديد من التابعين الغرباء وأهل آثينا المبهورين ٠‏ 


والتابعون والمعجبون يلتفون حبول بروتاجوراس وحول بروديقوس 
وهبياس على السواء ؛ وان يكن نصيب الشيخ الكبير متهم قصيب 
الأسد » وهذا حق ٠‏ ونلاحظط وجود 'ننافس دين السفسسطائيين الثلاثة على 
جذب الأنظار اليم ( انظ ا جاع بصم أت بء ٠‏ ج ) وجذب 
الأنظار اليهم بعنى 'ثلاميذ جددا وحظا أوفر من الأجر + وهم. من أجل 
هذا يستخدمون كل ألوان الدعاية الممكنة » ويشبهون بالفعل » أو هكذا 
يريد أفلاطون أن ,يصورهم ‏ التجار الذين يعرفون كيف يعرضون سلعهم 
فى الأسواق » أو الحواة الذين ببرزون عضلاتهم لبتجمع من حوأهم 
التاهدون ٠.‏ 


وعضلات السفسطائيين من كلمات » وأذرعتهم هى الألسن » 
وساحاتهم هى ساحات النقاش » وأسلحتهم تسمى البرهئة والخطة 
والأسطورة كذلك ( ومشهور عن بروديقوس أسطورة طريفة عن « عرّل 
بين الفضيلة والرذيلة » كلعله كان يلقيها كنموذج أو عينة لملاغته وقدرته)ء 
وكل هذا ترك المشاهد معجبا مأخوذا ) وحتى سقراط نفسه بتظاهر ,أن 
هذا كان تأثير خطية بروتاجوراس عليه » +7 د ) » وبجعل قسما من 
مشاهدى جلساتهم يتحولون الى تابعين لهم وتلامذة ٠‏ 

والحق أنه أصبح من الصعب علينا أن نتصور السفسطائيين من غير 


تلامذتهم والتابعين ؛ ويهتم أفلاطون بابراز أن منهم من بصحبهم فى 
تجوالهم من مدينة الى آخرى ( انظر خاصة وآ اب) ٠‏ وصريفة 


حت ١0:‏ حلت 


التجول هذه ( وليتذكر القارىء أن أثينا تفسها » وهى التى كانت المحط 
الرئيسى فى ترحال السفسطائيين » لم تنجب الا سفسطائيا واحدا » وهو 
أنطيفون الذى لم يكن يحتل مكانة فى الصدارة بين ممثلى الحركة 
السفسطائية ) تقربهم من التجار الجائلين » ويقربهم منهم آيضا هذه السمة , 
الأخرى التى ربما أثارت احتقار بعض البونان لهم : وهى تناولهم الأجر 
عن تعليمهم ( وسيهتم سقراط فى « الدفاع » » ( ١9‏ د ه ) بالتآكيد 
على أنه لا يتناول أجرا من أحد ) ٠‏ وربما أثار هذا شيئا آخر كذلك : 
هو الحفيظة عليهم » أو على الأقل الغيرة منهم ٠‏ وعلى أية حال فان 
بروناجوراس ييوكد أن كثيرين كانوا يصدون السفسطائيين » لعلمهم 
لاشك » ولثرائهم من التعليم أيضا » وقد يلغت ثروة بروتاجوراس قدرا 
عظيما حتى أن محاورة « مينون » تذكر أن ما كسبه فاق ما كسبه أعظم 
فنانى العصر وهو فيدياس المثال ( « مينون » » ١و‏ د ) ٠‏ 


وقد بلاحظ القارىء شيئا من التناقض بين ما نقوله الآن عن الغيرة 
منهم وما بدأنا بقوله عن الاعجاب بهم » ولكن هذا كان حا لالسقسطائيين 
بالفعل » أو هكذا كان حال موقف الجمهور منهم : فهو يجمع من العناصر 
الموقف المزدوج نراه عند بروتاجوراس نفسه فى محاورتنا : فعلى حي نأنه 
يسعى لجذب الأتباع والتلاميذ اليه » على نحو يجعلهم يهجرون مصاحبة 
أهاليهم وأقربائهم ومواطنيهم 15 ج ( » ألا أنه دكن قدرا واضحا من 
الاحتقفار للعامة ٠‏ 


والآن : فما هى طليمة رد الفعل السيةةاطيييازاء الحركة 
السسغسطائية » كما يظهر فى محاورتتا هذه ؟ لا تمل بجاشراط أن كلمة 
« سفسطائى » » مآخوذة بذاتها » لا تعنى فى عصره المعلى السىء الذى 
شارك هو نفسه فى تحميله عليها ونشره +٠‏ ولمذا فانه عندما شحدث 
عن « سفسطائيى » اسبيرطة ( +14 ج ) » فاته يقصد » كما كان بقصد 
أهل العصر ؛ علماء تلك المدينة لا أكثر ٠‏ ولكته فى حدديثه مع أبقراط 


51 ندم 


(؟إس ج وما بعدها ) نتحه الى تحميل الكلمة معنى مختلفا كثيرا عن 
هذا المعنى © مما ينكشف عن أولى ردود الفعل السقراطية بازاء الحركة 
السقسطائية : ذلك هو محاولة التعريف الدقيق » محاولة ابراز مضمون 
الكلمة » ليس على ضوء المعنى اللغوى » بل على ضوء السلوك الفعلى 
للسقسطائيين » كما براه سقراط » وأهدافهم ٠‏ 


وسقراط سحل آولا غموض هذا المضمون فى الوعى الشعبى حين 
تتحدى أبشراط أن يكون داريا به ( ١1م‏ ج ) ٠‏ فمن هو السقسطائى ؟ 
بول" تج وجا إلى المعنى اللغوى فيما ظن » انه أستاذ فى المعارف» 
ولكن فىأبة معارف ؟ ولادنفى قول انها المعارف الخاصة بفن الكلامء بذننا 
سنستمر فى التساؤل : الكلام حول ماذا ؟ فيقع أبقراط فى الحيرة 

هتدووج ) ولا يعرف بم يجيب ٠‏ هنا يتقدم سقراط ليقوم مو 
يتعريف السفسطائى » مما يدل على آنه يعبر عن رأيه هو ( ورأى أفلاطون 
بالطبع ) فهى طبيعة الحركة السفسطائية ٠‏ السفسطائى فى رأى سقراط 
تاجر بتجر فى المعارف +أى يقوم بنقلها من مدينة الى آخرى ٠‏ وهذا 
التعريف ( الذى سيعود اليه أفلاطون فى محاورة متآخرة له » هى محاورة 
« السفسطائى » ) يتضمن أن السفسطائيين ليسوا خالقى العلم الذى 
يتجرون فيه وائما هم مجرد ناقلين له ( وهذا بخالف ما يعرف عنهم من 
آنهم شاركوا فى اقامة المباحث اللغوية » فضلا عن نظريات أخرى هامة » 
وطريفة فى الفلسفة والسياسة وتاريخ نشسأة الدين وغير ذلك ) ٠‏ 


ويمضى سقراط فى تتائج التشبيه الذى بدأ به : فكما أن الناجر 
بحهل ما قد تنطوى عليه بضاعته من خطر » فكذلك السفسطائى » ولكن 
الخطر هنا أعظم لأن بضاعة السفسطائى » وهى العلوم » تنتجه الى النفس 
وليس الى الجسد ء وكما أننا فى حالة أغذية الجسد نحتاج الى مشورة 


ما تأخذه من السفسيطا كيين ٠‏ هذا الطبيب ستكون له »> كما هوواضح » اليد 
العليا على آراء السفسطائيين » أو سيكون « فوقهم » + وقد أشرنا الى 


لا 


أنه ما من شك فى أن سقراط هو ذلك الطبيب ؛ وعلى أبة حال ققد 
أخذ التاريخ الفلسفى فى اليونان وفىالحضارة الأوربية-برأى أفلاطون » 
الذى أصبح لفلسفته وفلسفة تلميذه أرسطو ( وكلاهما يقفان على أكتاف 
سقراط ) مكان الصدارة فى العقول » حتى أنهما كسفتا لفترة طويلة نجم 
الحركة السفسطائية » الى أصيحت لا نكاد تدرس الا من وجهة نظرهما » 
ولتدان على المور ٠‏ 


ونعود الى سقراط ٠‏ ان نعريفه للسفسطائى بأنه تاجر فى المعارف 
نضمن نتيجة خطيرة لن نتضح الا على ضوء الحديث مع بروتاجوراس » 
وهى فى الحق النتيجة التى يهدف اليها جهد أفلاطون كله حين تتناول 
بالفحص ادعاءات الحركة السفسطائية : ذلك هو اثيات أنهم لبسوا 
«متخصصين) على الحقيقة فيما بدعون التتخصص فيه + فما مغزى المحاورة 
كاها ؟ مغزاها الأكبر هو أن بروتاجوراس الذى يدعى تعليم الفضيلة 
لايعرف فى الواقع » أى عند الفحص » ما هى الفضيلة » وأنه وهو الذى 
يدعى أنه « بعلم » + أى ينقل العلم الى التلاميذ » لا يعطى « للعلم » 
مكان القيادة فى السلوك البشرى » باختصار فان مواقف بروتاجوراس 
لا يتنوفر فيها هذا الحد الأدنى من شروط « العلم » » وبالتالى من شرط 
« التتخصص » » ألا وهو الاتساق أو عدم التنافض ( أنظض محاورة. 
2 لأخيس » ) ٠‏ هذا هو موقف س قراط وآفلاطون الأسابى » ولا يهم 
كثيرا بعد ذلك أن يظهر سقراط احتراما كبيرا ليروتاجوراس » ولا أن يوكل 
الى السفسطئيين مهمة نثر الثقافة العامة («١مج)‏ » ولا أن يتظاهر بدعوة 
مواطنيه الى التعلم على أيديهم ( باهم د ب ه ) » فكل ذلك قك يكون 
بجاملة وحسب أو نظاهرا أو « مكرا سقراطيا » ٠‏ وماذا يمنع سقراط 
وأفلاطون من أن يلقبا بكلمة طيبة فى الظاهر » بينما هما بنفيان عن 
السفسطائيين السمة الأساسية الى من أجلها بدعون استحقاقهم للأجر 
الكبير » آلا وهبى سمة التخصص والعلم ؟ : 


تت 
خطوات الحوار 
يغلف الحديث بين سبقراط وبروتاجوراس يغلافين : حديث بين 
سقراط وشاب صغير » هو أيقراط » يريد منه أن يصضاحيهة ارؤية 
يروتاجوراس » ويسيق هذا الحديث حديث قصير بين سقراط وأحد 
الاثينين الذى لا تكشف المحاورة عن اسمه ٠‏ وفى الحوار بين س قراط 
وبروتاجوراس نفسه نجد لحظات متميزة تمهد للحديث عن مشكلة 
الفضيلة » أوتقطعه لتريح القارىء قبل أن تعود اليه من جديد + وسيلاحظ 
القارىء أن هناك اختلافا بين شكل الحوار فى محاورتنا هذه وبين شكله 
فى محاورة « ميئون » التى تدور حول الفضيلة هى الأخرى : تالحوار 
هنا غيرمباشر أى آنه « رواية » للحجوار الأصلى» قوم بها سقراط أما ماحد 
الأثينيين » أما فى « مينون » فسيكون الحوار « مباشرا » حيث لن نقدم 
له مقدمة وان ةا راو76#والحوار التمهيدى هنا بين سقراط والمجهول 
الأثينى ( و 1 ب 1701١‏ ) له مهمة فنية هى تشوريق القارىء ( أو السامع) 
الى معرفة تفاصيل النقاش دين سقراط والسفسطائى الكبير » ولكنه 
يطمح أيضا الى أشياء آخر : منها يبان مكانة بروتاجوراس العظيسة 
(وءم ج ‏ د) » وعلاقة سقراط بالقبيادس وتفضيله للفلسفة أعظم 
تفضيل : فعنده أن بروتاجوراس بعلمه « أجمل » بكثير من القبيادس 
'بشبابه ٠‏ ومما يزيد فى نشويق القارىء أن سقراط لا يمضى مباشرة الى 
حكاية الحوار » بل يبدا برواية كل أحداث يومه لبيان الدافع الذى حدا 
به الى ببت كالياس » حيث كان ينزل بروتاجوراس » وهومائعلم منالحوار 
بين سقراط وأبقراط » وهذا الحوار الأخير أهم بكثير من الحديث بين 
سقراط والأثينى المجمول ويستحق أن تتوقف عنده وقفة خاصة ٠‏ 
الحوار مع ابقراط ( 1١‏ 1ل #86 ج): 
ان لهذا الحوار آهمية سستحقها عن جدارة ٠‏ ذلك أله ليس فى الحق 
مجرد تمهيد أدبى » بل هو بحتوى على بعض الأفكار الأساسية الثى 
ستنتطورها المحاورة بعد ذلك » أثناء حديث سقراط مع بروتاجوارس » 
جل وعلى فكرة هامة سيظل آفلاطون محتفظا بها وثابتا عليها مدى ما يقرب 


]١6-‏ ا 


من ثلاثين عاماء فاذا كان من الصحيح أن هذا الحوار بين سقراط وأبقراط 
هو أقرب ما ,تكون الى التقديم أو الى التمهيد » وانه يمتعنا أول ما بفعل 
حين يدخلنا الى جو الحياة المنزلية فى أثينا ( سقراط النائم » الخروج وراء 
العيد الهارب » تقسيم بيت سقراط ) » وأنه يجذب اتشاهنا وشير تشوقنا 
حين يجعل أبقراط يدخل على قراط والوقت لا يزال فجرا ليوقظله 
ويطلب منه مصاحيته » وأن الابتسامة تندفع الى الشفاة عند تطور الحوار 
بين سقراط النائم وأبقراط المندفع ( ١٠م‏ 1 د ) » وخاصة حين سآل 
سقراط الماكر صبينا : « هل أساء اليك .بروتاجوراس ؟ » » كل هذا 
صحيح ؛ بل وهئاك عناصر أخرى ممتعة سنشير اليها » ولكن أفلاطون 
لم بتقصد مجرد الامتاع حين مهد للمحاورة هذا التمهيد » وائما قصد الى 
هدف أهم » أو الى هدخين : 


(1) أن يظهر قوة جاذيية الحركة السفسطائية واقبال الشيباب على 
ممثليها وأسباب تلك الحاديية ودوافع هذا الاقال ٠‏ 


(ب) أن شرل يعن مواقفه الأساسية بوضعها فى مدخل المحاورة 
تأكيدا عليها ؛ ويزيد من هذا التاكيد آن سقراط يشير اليها وهو فى 
صحوة الفجر رائق الوعى » وهو يثسير اليها فى حديثه » وهو حددثُ 
الاخلاص والصداقة » مع أبقراط » ممثل البراءة الأساسية » وستشير 
بعد قليل اليها » خلال حوار سقراط وبروتاجوراس » نهو يفعل كما يفعل 
ا موسيقيون : بمهدون للحن الأساسى بلمحة » ثم يعبودون بعد ذلك الى 
تطويره وتفصيله ٠‏ 


ويمكن أن تنسم أقسام هذا الحوار مع أبقراط الى ثلاثة : تحديد 
موضوع رغبة الصبى ( ١١ب‏ ب 181١‏ ) ع الاختبار ( 1211 ب 
اسه )؛ التحذير ( امآ ب ؛إماج ) 7 فعند دخول أبقراط على 
سقراط بعلن له على القور أن بروثاجوراس فى المدينة ؛ والمدينة هى 
أثينا » وآأثه يريد مثه أنه يصحه اليه لأنه لا يؤال صغيرا 6 ولم قابل 
بروتاجوراس من قبل ولأنه يحتاج الى من فدمه البه > وهو يريد آنا 


شط "عبد 


يدرس على يديه لأن الجميع يمتدحونه ويعتبرونه آعلم أهل زمانه + وهنا 
نضع أيدينا علىشيئين : أن الشباب الأثيبى كان مجنونا بالسفسطائيين » 
متاهنا على التعلم على أيديهم » ولا بهم بعد ذلك ما يطلبونه من آجر ء 
ولكن قسما منه أيضا كان يثق فى س قراط » آو قل على الأقل اننا ندرك 
من خلال هذا الحديث أن سقراط كان موضع ثقة بعض الشسباب رغم 
الفارق فى السن » حيث أن سين س قراط كانت حوالى الأربعين وقت 
الحوار » نما قد لا تزيد سن أبقراط عن الثامنة عشرة + وهكذا بتحدد 
مطلب أبقراط : التعلم على يدى بروتاجوراس ٠‏ 


وهنا ننتقل الى القسم الثانى : لأن سقراط يريد اختبار عزم أبقراط. 
( واذا قيل « سقراط » قفر الى الذهن « الفحص » و « الاختيار 4( 8 
ويربد خاصة تبيان ما إذا كان على بينة من أمره : فهل عرف الى من هو 
يريك الذهاب ؟ وهل بعرف ماذا يربك أن يصين بعك العناية الى ياش ما 
على يد بروتاجوراس ؟ وواضح آن الأمرين مرتبطان : فالذى يريد 
الذهاب الى طبيب ليتعلم على باءيه » يريد أل يصير طبيبا ه ومن سيذهب 
الى فيدياس نحات أثينا الشهير ليتعلم عنده يبغى من ذلك أن يصير نحانا 
مثله +٠‏ فمن هو .بروتاجوراس اذن ؟وما هو هدف شراط من مخالمكه ؟ 
عند هذا يحمر وجه الصبى خجلا » ويزيد سقراط من خجله حين يركد أن 
هذا بالفعل أمر مخجل ٠‏ 


وهنا ,يجب أن تتوقف لحظة : على فرض أن الحوار دار حوالى 
عام ٠؛‏ قدمء ؛ ذهل كانت مهنة السفسطائى قد أصبحت حتى منذ ذلك 
الوقت مهنة « غير شريفة » كما قد يقول البعض ؟ بعبارة أخرى : مل 
أفلاطون ؛ كاتب الحوار » يكتب هذا مئورخا لما كان بحدث ؛ أو حتى 
ما كان يمكن أن يحدث ؛ فى هذ التاريخ ؟ أم أنه بعلق على شيخصياته 
كرائه هو التى تتنتمى الى وقت لاحق على ذلك التاريخ بما يزيد على 
أوبعين عاما ؟ بجب أن يعترف المورخ الآمين بآن الاجابة القاطعة عن هذا 


م 11ت 


السؤال صعبة جدا ان لم تكن مستحيلة بالفعل ٠‏ واذا كان لنا آك نجازف» 
إن 'لم يكن باجابة فبترجيح على الأقل »؛ فانه يمكن آن نقول انه من 
المممتبعد أن موقف الأثينى العادى من الحركة السفسطائية حوالى 
عام ومع كان موقف الاستهحان » ونذكر هنا من الاعتبارات التى تحدو 
بنا الى هذا الموقف اعتبارين : الأول أن العامل الأكبر فى نشر العداء 
للسفسطائيين انما كان سقراط وأفلاطون أنفس هما » وفى ذلك التاري: 
لم يكن سقراط الفعلى من القوة بحيث يكون له تأثير مثل هذا ؛ ولم كن 
أفلاطون قد ولد بعد ٠‏ وحتى اذا قيل ان الميجوم على السفسطائبين 
لم يكون راجعا الى سقراط وآفلاطون فقط ؛ بل كان هناك كذلك رجال 
من أمثال أرستوفانيز هاجموهم فى نفس الوقت الذى اشتد فيه هجوم 
سقراط عليهم » الا أننا بحب أن ننبه » وهذا هو الاعتبار الثابى » أن 
الهجوم على السفسطائيين لم شتد ساعده الا فى ظل ظرف مواتىء » 
آلا وهو الدحار أثينا آمام قوات اسبرطة وحلفائها » .بينما نحن فى عام٠5؛‏ 
فىوقت لميمض فيه عاىبدء الحرب البيلوبونيزية الاقليل» ولايزال بير كاير 
هو حاكم أثينا + ولهذا فاننا نميل الى أن كاتب هذا الموقف ليس هو 
أفلاطون المؤرخ » يل هو أفلاطون صاحب الرأى الذى يغلفه بما يشاء . 
ويختار من الشخصيات والتواريخ ما يناسبه « لتعليقه » عليها + وقد 
كان صبينا أبقراط من هئرلاء ٠‏ 


ونعود اذن اليه بعد خجله ذاك لنجد أن سقراط ؛ الذى طارده حتتى 
جعل ظهره الى الحائئط » يعود ليحاول أن بجد له مخرجا ينقذه » وليتفادى 
أن بحد الصبى نفسه وقد قفلت دونه كل الأبواب ٠‏ فيشير سقراط ايه 
أن قصده من مخالطة بروتاجوراس ربما كان كالقصد من الذهاب الى 
معلم العرف علىالقيثارة ومدرب الرياضة اليدنية : ليس من أجل أن بصير 
موسيقبا ولامدربا رياضيا » بل منأجل أن ينال «ثقافة) عامة جديرة بالرجل 
الحر » فيلتقط أبقراط هذا الحبل ويتعلق .به نعلق الغريق بلوح النجاة ٠‏ 


#5 لس 


ولكن سقراط لا يتركه » بل بعود الى اختياره شأن ماهية 
السفسطائى ٠‏ فها هو سيعطى « نفسه © ليعتنى بها « سقسطائى » » فهل 
يعرف من هو السفسطائى ؟ آما اذا كان يجهل من هو » فان الطامة سستكون 
كبيرة » فمن هو السفسطائى ؟ ويجيب أبقراط بالرجوع الى ما ظن أنه 
مدلول اللغة اليونانية المباشر : السفسطائى هو عالم بالمعارف 4 ولكن هذا 
لس الا تحديدا أو تعريما بالجنس » فما هى المعارف التى يختص 
السفسطائمى بها وتفصله أو تميزه عن بقية العلماء ؟ لا يكفى القول انيا 
المعارف الخاصة بفن القدرة على الكلام » لأن السؤال سيظل قائما » 
العلام حول ماذا ؟ هنا لا يملك الصبى جوابا » ويكون بهذا قد وصل 
الى لحظة التفنيد الكامل ( وهى اللحظة التى تقايل نص ١١ه‏ فى محأاورة 
« أوطيفرون » » ونص 18١‏ ل ب فى « ميئون » » على سبيل المقارئة ) ٠‏ 


دمن أهم ملامح لحظة التفنيد الشعور بالعجز ( هتدموه ‏ )»6 
والمغروض أن يجعل هذا الشعور المتحدث مع سقراط قايلا بعله لناقى 
التوجيه السقراطى ؛ وهوهنا نتخذ شكلا سلبيا هوشكل التحذير » الذى 
يكون ما يمكن أن نعتيره القسم الثاالث من هذا الحوار التمهيدى بين 
سقراط وأبقراط ٠‏ وفى هذا القسم » وهو يمتد من ١م‏ أ الى 14ج » 
يركز سقراط ( آى أفلاطون فى الواقع ) على فكرتين أساسيتين : هما فكرة 
العناية بالنفس وشروطها وفكرة أن السفسطائى تاجرءوكان مفهوم العناية 
بالنفس قد ظهر قبل ذلك آثناء الحديث السابق ( أنظر 89“ ب © لجاء 
وراجع “8١‏ ب ).» فيعود س قراط اليه الآن مؤكدا عليه : فالئفس هى 
آثمن ما يملك الانسان وعليها يتوقف كل مصيره 4 فالسعادة أو الشقاء 
مرهونان بحسن النفس أو سوثها » والآن فاك آبقراط يقدم نفسه ليعتنى 
بها » أى لبفعل بها ما ثناء » هذا السفسطائى الذى يجهل ؛ كما اعترف » 
من هو على الدقة وماذا يعلم + فهل هناك من خطر أعظم ؟ 


ويقارن له سقراط هلله الحالة بحالة ما اذا كان يربك آنل يعالج 
حسلم : فى هذه الحالة سيستشير أهله والص حاب قبل الذهاب الى 


لآ له 


الطبيب يقدم لمجسده ليعتنى به ٠‏ ثم يضيف ستراط اضافة ذات شآن » 
لعلها من المواقف النادرة التى يعلن فيها أفلاطون فى هذه المحاورة رأيا 
ابجابيا بصورة صريحة : ذلك أن سقراط يقدم تعريفا للسفسطائى بعد أن 
للا كيف أن أبقراط أعان فى النصابية جهله بمن يكو السفسطائى ء 
وها هو هذا التعريف : انه تاجر فى ملع تتغذى عليها النفس © وهى 
المعارف ٠‏ ثم يرجع الىالمقارئة أو الموازنة بين النفس والجسد ء فيشير الى 
أن تاجر السلع الغذائية التى يتغذى عليها الجسد يستدح يضاعته ولكنه 
بجهل اذكانت ستفر بحسد المشترىآم ستنفعه » وهكذا السسطائمون٠‏ 
كذلك فكما أن الباعة نتجولون من مدينة الى أخرى ومن سوق الى 
سوق »6 فكذلك يفعل السفسطائيون ٠‏ 


ولكن المقارئة هنا مع المارق الكبير : ذلك أن خطر أن تتغذى 
النفس على معارف فاسدة أعظم بكثير من خطر أن يتغذى الجسم على 
أغذية مضرة »؛ لأن النفس أهم بكثير من الجسد » ولأن المعارف توضع فى 
النفس مباشرة » فينتج مفعولها السىء علىالفور اذا كانت مضرة » علىحين 
أن الأغذية التى تشترى يمكن أن تحفظ خارج الجسد خلال وقت بمكن 
أثناءه فحصها واختبارها ورفضها أوقيولهاءوحتى نقررهذا » فائنا سنكون 
بحاجة الى طبيب ء وكذلك الحال مع النفس : فاقنا بحاجة الى طبيب 
للنفس يشمي عاينا ماذا تقبل وماذا تيال إن ج#مارف + ويختم مسقراط 
تحذيره «بالنئيحة التى تنتج عنه : وهو أله بحب على أبقراط أن يستشير 
و اب ب ا ا 
بم بروتاجوراس ؛ وآن يستمعا اليه فى اتنظار الاستشارة واللشورة 
والقرار ٠‏ 


ولمود 3 0 د التوار التمهيدى +٠‏ م أن 
الحوار ليس ل لوا ا راب يه كار امنتان ٠‏ 


(م” - بروتاجوراس ) 


11 كا 


االأولى » التأكيد على سكؤال 2 من هو السفسطائى ؟ » » وهو موضوع 
.سيعود أليه ليس فقط آثناء حديث يروتاجوراس مع سقراط بل وكذلك 
فى « جورجياس » «الفكرة الثانبة الهامة التى سبعود اليها أفلاطون 4 
وهى فكرة ذات طابع منهجى »هى أن تعريف السفسطائى يحب أن ينتم 
بالرجوع الى مضمون تعليمه » وليس فقط بابراز اطاره أو شكله » بعبارة 
آإخرى فان أقلاطون يكد على ضرورة عدم الاكتفاء بالمنهج « الصورى » 
أو د الشكلى » فى التعريف + والى جائب هاتين الفكرتين فجد فى هذا 
الحوار التمهيدى .بعض الأفكار الأخرى التى تستحق الاقتباه : قمنها 
التميبز دين التعلم من أجل المهنة والتعلم من أجل الثفافة العامة « الحديرة 
بالرجل الحر »6 » ومنها ابراز معارضة النفس والحسد » ومنها محكرة 
طبيب النفوس» » وهو فى بال أفلاطون لايسكن أن يكون الا الفيلسوق 
.والفيلسوف هنا هوستراط : وهكذا فان البديل الحقيقى للسفسطائيين » 
بل والمنجى منهم » فى رأى أفلاطون » ليس الا سقراط ٠‏ وأخيرا وليس 
آخرا هناك من بين ما يعرضه هذا الحوار التمهيدى تعريف السضسطائى 
بآنه اجر » وهو نعريف سيظل أفلاطون محتفظا به مستمرا عليه ما يقرب 
من ملاثين عاما » آى مدى الفثرة التى تفصبل بين تأليف محاورة 
« يروتاجوراس » وتأليف محاورة « السفسطامى » » الثى يظهر فيها هذا 
التعريف ثانية ( « السفسطائى » » 5 ب وما بعدها ) ٠+‏ 
تقدمة الحوار مع بروتاجوراس ( 16" ج ل "8٠‏ ج ) : 

يذهب سقراط وأبقراط اذنالىبيت كالياسحيث يقيم .بروناجوراس» 
وكابن كالياس كما أشرنا من أغنى أغنياء أثينا ومن يبت من أشرف بيوتها: 
وما من شك آن نزول بروتاجوراس عنده كان شرفا بحسده عليه كثيرون» 
ولم يكن هناك بروتاجوراس وحمله » بل كان هناك كذلك كثيرون من 
السفسطائيين » وسترى البيت وقد ازدحم بأعداد كبيرة من أهل أنثينا 
تفسها جاءوا سعيا للقائهم » ويبدو أن البيت اكنظ بالجميع حتى ظهرت 
آثار هذا الاكتظاظ على الخدم أنفسهم ٠‏ وندرك هدا كله من استقبال 
العيد صاحب الباب لسقراط وأبقراط : فقد دفعهم عن الباب وقفله دونهم 


عم :10 شه 


لنامنه أنهم سفسطائيون جدد » ولم يزل سقراط به حتى أقنعه بادخالهم » 
وان كان ذلك رغما عته * ش 


وفى صفحة من أجمل صفحات أفلاطون يصف لنا مشهد السفسطائيين 
وأنباءهم والحضور ( 14 ه ب #05 أ) ٠‏ ولن تتوقف عند هذا ء 
فيمكن للقارىء أن يعود الى النص نفسه » وتكتفى بالاشارة الى بعض 
الجحوافب ذات الدلالة فى وصف أفلاطول الممتع لهذا المنظر :1 أن 
1 يج ور على السنسطائين الثلاثة : بروتاجوراس وهبياس 
وبرودظوس » ولكنه يضع بروتاجوراس فى مقدمتهم ويتحدث عنه حديثا 
أطول ووقع + (؟) أثناء حديثه عن آتباع بروتاجوراس » يخصص آفلاطون 
أن أحدهى يدرس على يديه « من أجل الفن » » أى من أجل أن ,بير 
سغسطائيا » معو يلوؤة آنا بجزء من حديث قراط مع أبقراط + (م) 
يحظى بروتاجوراس بأكبر قسط من التبجيل » وسيتاكد هذا خلال كل 
المحاورة ٠‏ (4) فلاحظ أن من الحاضرين من هو أثينى ومن هبو غريب ء 
وأنالغرباء بأنون من شتى أطراف اليونان » وبعضهم يصحب بروتاجوراس 
فى تحواله من مدينة الى أخرى » وأينما حل * 


والطريقة التى يبدا بها الحديث بين بروتاجوراس وسقراط ندل 
يذانها على ما كان أفلاطون يريد أن يوكد عليه ء وهو أن السفسطائى 
تاجر ٠‏ ذلك أن سقراط حينها يقول لبروتاجوراس انهما يآتبان اليه هو ) 
وليس لغيره » يرد قائلا : هل تريدان اتحديث معى على اقصراد أم أمام 
الجميع ؟ وهذا رد جدير بالفعل بصاحب بضاعة يبحث عن أفسب الظروف 
لعرضها على « العميل » وعرض عليه سقراط ما أنوا مئ. أجله : 
فأرقراط هذا شاب صخير ليس أقل ولا آكثر فى حظه من المواهب من 
الشنياب الذين فى مثل سنه ء وهو يريد أن يحتل فى المدينة وفى الدولة 
مركرا مشهودا » ويظن أن أفضل طريقة توصله الى هدفه هى أن ينال 
دروسا عند يروتاجوراس ٠‏ والحق أن هذا كان حال كل شباب أثينا 
الأحرار ؛ ومن كان يملك منهم ثروة على الخص ؛ لأل بروتاجوراس 


-54 سه 


كان غالى الثمن ء وهنا أيضا يأنى رد بروناجوراس دالا على نفساتجاه رده 
السايق : فهو رد هن يعرض سلعة ويشتكر من يأتى له بعميل ويلخذ فى 
امتداح بضاعته وعرض عيئة منها 6 والعينة هنا خطبة قصيرة محلمة 
العظأنه ( جزم ةج باس بج ) تدل على علمه الواسع وتعان عن 


بعض ميزاته * 


ذلك آنه سد بشنكر سقراط الذى يآنى له بتلميذ » وهو تلميد من 
بيت كبير ثرى > ثع يعرج على التعريف يمهنة السفسطائى + ولما كان 
بروتاجوراس عارفا بنفوس البشر فانه يدرك أن قدم القديم حجة له 
ومدعاة للثقة فيه ( وهو ما تفعله يعض يبوث الصناعة واتتحارة اليوم حين 
تعلن متفاخرة أنها « تأسست عام كذا » ) » ولهذا يقول للترغيب فى, 
الاقبال على السفسطائبين ان مهنتهم قديمة قديمة » ولكن الأوائل الذين 
اشتغلوا بها غافبوها بأغلفة متنوعة : هرلاء » من أمثال هوميروس وهزيود » 
يغلاف الشعر » وهؤلاء » من آمثال أورفيوس » بغلاف الأسرار الديية » 
وآولئك بغلاف الموسيقى » وغير ذلك ٠‏ ولماذا لجأوا الى هذا ؟ عناأ 
نلمس مسآلة هامة لعلها تقع فى مركز خطبة بروتاجوراس هذه ؛ وقد 
أشار هو اليها بصريح العبارة بعد شكره لسقراط مباشرة : ذلك أنه 
يشكر لسقراط اتيائه له بتلميذ وفى هذا دليل على اهتمام سقراط 
يمصلحة يروتاجوراس الذى يدور من مدينة الى آخرى ليغرى صفوة 
شبابها ( ولنفهم : « أثرى شبابها » ) بآن يتركوا صحبة أهليهم ومواطنيهم 
ليصاحبوه هو » وهذا يولد الغيرة والعداوة فى قلوب الآباء والأقرباء 
وأهل المديئة على السفسطائى ٠‏ 


لماذا ؟ اذا كان .بروثاجوراس يقرر وجود الغيرة من صصنفه » فانه 
لا يشفع تقريره يبيان السبب + والحق أنه كان لا بحثاج الى ذلك لأنا 
السبب كان مفهوما من المستمعين » وربما نساتطيع أن تنصور انسامات 
الفهم على شفاههم وهم يستمعون اليه يقول هذا ٠‏ فماجالبييجهانن ؟ ‏ 
انه يتودى بنا الى وضع مشكلة تطور الترببة اثيونائية بصفة عامة : فبعد 


د 147 جه 


لتصبح فنا قائما بذاته وحرفة يملكوإن هم وحدهم أسرارها » والأمر 
مشابه تماما لتطور الطب من مجموعة من الوصفات تعرنها العجائز الى 
« فن © (قصطام) خاص مفصل الميادين لا يستطيع السير فيه الا من 
سار على الدرب طويلا ٠‏ بعبارة أخرى » فاك نجاح السفسطائيين كان 
لا يمكن أن يتم الاعلى حساب السالطة العائلية والسلطة السياسية » 
لأتهم أخذوا لأنفسهم ما كانت هاتان السلطتان تعتيرانه حكرا عليها » 
ألا وهى وظيفة التربية ٠‏ 


ونعمود الى بروتاجوراس : فاذا كان القدماء قد أخوا فنهم 
السفسطائى تحت ستار فنون أخرى » فانه لا يفعل ذلك » هو ٠‏ فمل 
.هناك من ,يظن أن هذا الاخفاء سيمر دون أن ,يفطن اليه حكام المدن ؟ 
بل هم يفطنون الى ذلك وبيدهم ان شاؤوا اثارة هياج الغوغاء على 
« السفسطائيين » ؛ لأن العامة تتبع ما يشير به عليهم خطباؤهم ٠‏ لهذا 
مادام الاخفاء لا يجددى » فائه من الأفغسل » ومن الأكرم » اعلان أنه 
سفسطائى وأنه « يربىالرجال 6 ٠‏ وعلى أبة حال » فها قد مرت عليه سنوات 
. طوال وهو يزاول هذه المهنة » ولم يأت عليه ثىء يعكر عليه صفو حياته 
المهنية حتى تاريخ الحوار + ثم يشير الى أنه كان يمكن أن يُكون آبا لكل 
الحاضرين » ولعل فى هذه الاشارة » وفى الاشارة السابقة ؛ محاونة منه 
لنيل قلوب تلامذة جدد » فكلاهما تؤكد أنه صاحب خيرة واسعة » وأنهم 
سيجدون عنده وعابة آأبوية ٠‏ وينهى بروتاجوراس خطبته الأولى هذه 
أنه لاا يمانع فى معالجة الموضوع الذى أبى من أجله اليه سقراط 
«وأبقراط أمام الجميع + وهنا أيضا نجد أتصصنا آمام بروتاجوراس التاجر 
. الماهر : فقد أآدرك سقراط أنه بريد أن ينهم بروديشوس وهمياس أنه 
هو الهدف من زيارة سقراط وأبقراط © فقال سائرا على هواه 8 فلندع 
«الآخرين اذن » وهمكذا تكونت الحلقة والتف اللجميع حول يروتاجوراس 
.وسقراط ٠‏ 


7 ل 


والحق أنه يمكن اعتبار هذه اللحظلة ( بم ه ) لحظة بداية الحوان 
الحقيقى بين بروتاجوراس وسقراط » ولكننا نفضل أن نعتبر آننا لازلنا” 
قى المقدمات اليه » وذلك لسسين : الأول أن الحديث الممتد من 18 ” 
حتى .+م جا ما هو الا اعادة للعمرض الذى قدمه سقراط ولرد من. 
بروتاجوراس يتفاخر فيه بنفسه ويقدم يضاعته ٠‏ الثانى أن ال ملوضوع 
الحقيقى للحوار انما هو مشكلة هل الفضيلة واحدة أم متعددة » وهذا 
لا يوضع مو ضع البحث الا فى 759 ج ب د » أى بعد المقدمات الحالية 
وتعاد ما منتسمية .يبرهان بيروتاجوراس ) ولا ا ذا لاد / الذى. 
يعرض فيه لآرائه حول السياسة والاجتماع والأخلاق والتربية ٠‏ وهكدا 
فنحن ( ه01 1 ) لانزال فى نطاق المقدمات ٠‏ 


ويعرض سقراط اذن من جديد مطلبه » ولكنه يضيف اليه تحديدا" 
جديدا » وهو أن بعلن بروتاجوراس الفوائد التى ستعود على آبقراط. 
من مخالطته + فيأتى رد بروتاجوراس : الفائدة التى ستعود عليك أيه 
الشاب هى أنك ستصير كل يوم أفضل + وقد كان يمكن لأبقراط » 
لو كان قد جاء وحده » أن يكتفى بهذا » ولكن سقراط لا تكنفى هده 
الاجابة العامة والغامضة بالتالى » ويسأل .بروتاجوراس : سيكون أبقراط. 
أفضل فيم ؟ ويضرب له أمثلة حول آهل « الفنون » ( أى أهل الصنائم ): 
فمن سيخالط مدرسة المصور سيكون أفضل فى ميدان التصوير » دمن. 
سيخالط محترف العرف على الناى سيصير أفضل فىهذًا الفن » وهكذا » 
ففيم سيصير أبقراط أفضل حين يتتلمذ على بروتاخوراس ؟ ونلاحظ هنا 
أن سقراط يعود الى المطلب الذى عرضه على صييئا فى الإبداية » وهو 
ضرورة تحديد مضمون التعليم السفسطاءئى * 


وقد أعجب بروتاجوراس بمسألة س قراط + وربما يكون مرجم. 
الاعجاب الى مناسبة السئرال » وعلى أبة حال فان بروثاجوراس ( ويحب 
أن تكد أن بروتاجوراس هذا اثما هو بروتاجوراسكما يرسمه أفلاطون)” 
نتهز هذه الفرصة أيضا ليمتدح تعليمه وليميز تضسه عن بروديقوس.. 


ةلث د 


وهيياس » بما يقرب الشسباب اليه ويزيد من الاقبال عليه : فهو لا برهتهي». 
كما يفعل البعض » والمقصود هنا هو السفسطائى هبياس » يتعليم الحساب 
والهندسة والموسيقى والفلك » وانما هو يأخذ بأيديهم وعلى الفور الى 
المعرفة التى يسعون من أجلها ٠‏ فقد أشار سقراط فى تمهيد تقديمه لأبقراط 
أنه يطميح الى الوصول الى مركز مرموق فى عالم السياسة » أو قل هو 
يريد الوصول الى السلطة والى النجاح فى الحياة العملية كمواطن » 
ولهذا فان المعرفة التبى يحتاج اليها الشناب الطموح اقما هى العلم بفن 
« النصيحة الطيبة .» أو « المشورة الصائبة » » انتى ان استطاع الحصول 
عليها جعلته يعرف كيف يعالج أموره الخاصة وأمور المدينة » وذلك 
على نحو يجعله قادرا على ادارة منزله من جهة » وعلى وضعه فى أفضل 
مركز لكى نكون فى خدمة الدولة بالعمل والكلام ( داه ل وام ) 
من جهة آخرى » وهو ما سيعود عليه هو تفسه » أى على الشاب » بالنفع 
بالطبع ٠‏ ويفهم سقراط » أو يريد أن يفصم » أن بروتاجوراس يعلم فن 
السياسة ( وهذا هو ما يقابل الحديث عن المشورة الصائية فى الشسئون 
العامة أو شئون المدينة ) ويدعى القدرة على تكوين المواطن الصالح 
( وهذا يغطى النجاح فى الحياة الخاصة وفى الحياة العامة معا ) ٠‏ 


وهنا يجب أن تنوقف نحظة ظيِل الدخول الى اعتراض س قراط 
الرئيسى على امكان تعليم هذا » وهو الاعتراض الذى سيؤدى الى اثارة 
مشكلة القضيلة + والذى يحب أن نتوقف لثنبه اليه هو على التحديد 
أن كلمة الفضيلة ( مقامده ) لم يرد لها ذكر حتى الآن لا فى حدث 
سقراط وآبتراط » ولا فى الحديث بين الأول ب« تيجوراس » وائما كان 
مدار القول كله حول اعداد الشباب للاشتغال بالسياسة » أو قل انه 
اعداد المواطن الصالح ٠‏ وأهمية هذا لا تخفى على القارىء : فمفهوم 
« الفضيلة »6 لم .نكن عند اليونان فى العصر الذى تتحدث عنه منفهوما 
ذا جائب أخلاقى وحسب » كما قد تدل عليه الكلمة العربية » اقما كان 
مفهوما واسعا » يتسع ليشمل كل مجالات سلوك الفرد بما فيها » وأحيانا 
على رأسها » السلوك السياسى٠‏ ومذهب بروتاجوراس الذى ذكرناه » ورد 


سماو سدم 


سقراط عليه واعتراضه يضعان السلوك السياسى فى مركز ما سيشار اليه 
بعد ذلك ( وم ه ) على أنه « الفضيلة » ٠‏ 


فاعتراض سقراط يقول : اذا كان بروتاجوراس يعلم فعلا هذا الفن 
( أى فن السياسة ) » فلكم سيكون هذا جميلا » ولكن سقراط لا يعتقد 
أله بالامكان تعليمه » وهو يسوق على ما يقول دليلين ٠‏ الأول آن أهل 
أثينا يسمحون لكل من شاء » سواء آكان نجارا آم حدادا ام تاجرا » 
فقيرا ااام يا عبيان يصمد على منبر الجمعية القسبية ليدلى برأيه ؛ 
ويشير على الأآثينبين آن يحاريوا هذه المدينة » أو يعقدوا الصلح مع 
تلك » وغير ذلك من شئون السياسة » هذا بينما لم يذهب أحد من مؤلاء 
الى ملبرسة ما تعلم فيها السياسة » دليلا على أن السياسة لا تعلم ٠‏ وهناك 
دليل 'آخر : أن رجال السياسة المشهورين فى أثينا لم ,يعرف علهم أنهسم 
كانوا قادرين على نقل قدرتهم على ادارة شثون المدينة ببراعة ونجاح الى 
غيرهم » حتى ولو كانوا أبناءهي ٠‏ هذه « القدرة  »‏ أو « التفوق »6 , 
هى التى يسميها النص اليونانى هادجه » مستخدما بهذا لأول مرة فى 
محاورتنا ( 19" ه ) الكلمة التى تترجمها عادة « بالفضيلة » + ويضرب 
مثلا بير يكليز الذى علم أبناءه أفضل تعليم عند الأساقذة الآخرين » أما فى 
الفن الذى تبغ نهو نفسه فيه ء وهو فن السياسة » فائه لم ستطع أن ينقل 
اليهم تفوقه أو « فضيلته » + لهذا فاث سقراط يدعو بروثاجوراس الى 
أن سرهن له على امكان تعلم الفضيلة ( وهنا نلاحظ أن سقراط » فى 
ولا جا ء» لا نتحصدث على التحديد عن « كن السياسة » ء يل عن 
« الفضيلة » باطلاق ء ولكن الاشارة واضحة الى السياسة ؛ وهو 
ما سيظهر أيضا من رد يروثاجوراس فى أسطورته ) ٠‏ فكيف سيكون 
ان « برهان » بروتاجوراس ؟ سيكون على شكل أسطورة وغلى شكل 
مناقشة وعرض ٠‏ 


[ك1 لد 


يرهان بروتاجوراس : 


نطلق هذا الاسم على رد بروتاجوراس أو خطبته التى تمتد من 
«”م بج الى 798 د » وفيها يتناول أشياء كثيرة » ولكن أظهر ما فى تنك 
الخطبة هو الأسطورة التى بيدأ بها ( ٠م‏ ج ‏ ««م د ) » كذلك فان 
بروتاجوراس نفسه يقدم عرضه على أنه ينتخذ شكل الأسطورة يدلا من 
عرض بالحجج المجردة ( +٠‏ ج ) ٠‏ والمسائل التى ,يجب أن يتناولها 
التعليق على نصهذه الخطبة الهامة هى: (1) ما دلالة استتخدام الأسطورة؟ 
.(ب) هل هذه الأسطورة والخطبة يآكملها مما يمكن نسبته بالفعل الى 
بروتاجوراس كشخصية تاريخية ؟ (ج) ما هو مكان الخطبة بين خطوات 
المحاورة ؟ ( د ) هل يمكن اعتبار الآراء التى تضمنتها ممثلة لانجاهات 
« الرأى العام » اليونانى فى ذلك الوقت ؟(ه) ما أهم الأفكار التى.جاءت 
فيها ؟ ( و ) وأخيرا بعض الملاحظات المنهجية ٠‏ ولكن فاننظر الى مضمون 
خطبة بروتاجوراس » بادئين بالأسطورة ٠‏ 


وهيدف هذه الأسطورة المعلن ( +709 جد ( هو الرد على الصعوية 
'التى كان سقراط أثارها حول امكان تعليم الفن الذى يفاخر بروناجوراس 
بتعليمه » آلا وهو فن السياسة » أو تعليم « الفضيلة » بتعبير أعم » وكانت 
نلك الصعوية آله لا نوجد مدرسة للسياسة ذهب اليها الحدادون الذين 
.يصعدون على منئصة الجمعية العمومية » كذلك فاه لو كان ممكنا بالفمل 
تعليم التفون أو المهارة أو القدرة أو الفضيلة السياسية » اذن لكان عظماء 
'الساسة قد علموها لأبناءهم » هذا سنما فحن ثرى هتؤلاء الأبناء أبعمد 
ما يكونون عن فضيلة آبائهم ٠‏ ويقول بروتاجوراس انه سيكون أمتع 
للمستمعين أن ,يقدم اليهم أسطورة عن أن' يقدم عرضا متصلا من 
الحجج ٠‏ 


ومجمل أسطورته أن الآلهة » عندما كانت تتسكل العالم » أنايت 
بثر وميشيوس وأخاه أبيميثبوس لبوزعا على الكائنات الحية القدرات 
'المناسبة » وقد طلب الثائى من الأول أن يتركه ليفعل ذلك » على أن يأتى 


10 كت 


فى النهاية أراجعة ما فعل + وقد قام ابيميثيوس باعطاء القوة لبعض. 
أعضاء مملكة الحيوان وباعطاء السرعة للبعض الآخر » وهكذا مع الصفات. 
الأخرى التى كانت تهدف جميعا الى توافر القدرة عند جميع الحيوان 
على حماية حياته » وتحمل حر الصيف وبرد الثئثاء » وان اختلفت انطرق. 
الى ذلك ٠‏ وحينما آتى بروميئيوس ليرى ما فعل أخوه » وجد أله لم ,ببق 
معه شىء ليهيه الى البشر حتى يستمر جنسهم ولا يفنى + فأسرع الى. 
سرقة النار ومعرفة الفنون ( أى الصناعات ) من الاله هفارستوس ومن, 
الالهة أثينا : فالفنون ببغير النار لا تقوم لها قائمة ٠‏ وهكذا فال اللافسان 
نصييه وأصبح فى مقدوره أن يقيم حياته + ولكن تكشف للآلهة شيا 
فشيئا أن معرفة الفنون قد تمكفى الافسان ليعيش » ولكنها لا تساعده على, 
صد الهجمات المعادية من الكائنات الأخرى : ذلك أن بروميثيوس لم ,يكن , 
قد استطاع أن يقتحم مقر زبوس كبير الآلهة والذى كان ,يحتفل عنده 
بالمعرفة السياسية » وفن الحرب يشكل جزءا من فن السياسة ٠‏ وقد. 
خثى زبوس أن يفنى اليشر » لهذا فقد عاد وأرسل رسول الآلهة » الاله 
هرمس ؛ ليهب البشر الحياء ( أو الضمير ) والعمدالة +٠‏ ولكن هرمس 
تساءل كيف سيوزعها بين البشر ؟ هل سيعطيها لجماعة قليلة آم للجميع ؟” 
وقدأمر زيوس أن يشترك الجميع فى هاتين الفضيلتين » لأنهما جوهريتان. 
للحياة فى المجتمع ولابمكن أن يكون عضوا فىالمجتمع من لابحوزهما ٠‏ 


ولا يجب ألا يلهينا الشسكل الأسطورى عن أهبية الأفكار التى , 
تحملها الأسطورة » والتى تهم علم الانثرويولوجيا ( علم الانسان ) وعلم . 
الاجتماع وعلم السياسة ٠‏ وأول هذه الأفكار أن الانسان يحتل مكانة . 
خاصة بين أفراد المملكة الحيوانية » فهو الوحيد الذى بحوز فيها على , 
فهن السياسة + والفكرة الثانية أن الحاجة الأولى للافسان » وبها شترك . 
مع بقية الحيوان » هى حفظ البوع » ولكن له حاجة آخرى لد لا تقل' 
أهمية عن الأولى : تلك هى الحاجة الى فن السياسة » أى فن الحكم . 
بعبارة آخرى : ان فن الحماة فى المجتمع » أى فن السلوك كمواطن فى 
المدينة » يصبح للانسان طبيعة ثائية تضاف الى طبيعته التى شترك بهماة” 


13 ممه 


مع كل آأفراد الحيوان من حيث أنه كائن حى» والفكرة الثالثة أن الفصيلة- 
التى بها إيصبح الا فسان مواطنا فى المدينة ) و « المدنة 6 هنا تعنى. 
« المجتمع » ) مشستركة بين كل أفراد المجتمع » وما من شك أن عحذا 
الموقف يناسب عصر اتتشار الديمقراطية كل المناسبة » فالنظام الديمقراطى. 
يقوم علبى أن لكل مواطن ليس فقط الحق بل وكذلك القدرة على المساهمة 
فى ادارة ( آى سياسة ) أمور المدينة ٠‏ السكرة الرابعة التى يمكن أن 
تستيخلص من أسطورة بروتاجوراس هى أن أساس النظام السياسى كله 
وهدثه هو : العدالة ٠‏ 


ولكن هذه الأسطورة لا برهن الا على ثى واحد : آنْ معرفة أسس. 
السياسة مشستركة بين كل البشر » فهى اذن لا ترد الا على اعتراض سقراط 
الأول ( بينما أن الاستشارة فى شأن يناء السفن مثلا تطلب من. المتخصص. 
الذى تلقى علم هذا الفن عند المتخصصين » فان الاستشارة السياسية 
مفتوحة أمام الجميع هذا على حين لم يذهب أحد الى مدرسة متخصصة 
ولا يعرف أستاذ لفن السياسة ) » ولكتها تترك الوجه الثانى من الصعوبة 
التى أشار اليها وهى أن عظماء السياسة لم ستطيعوا تقل مهارتهم, 
أوفضيلتهي الى أبنائهم » مما قد يعد دليلا على أن هذه الفضيلة لا تعلم + 
لذلك ذفان بروناجوراس يرد علىهذا الاعتراض فى »«*د » ولكن قيل أن. 
يفعل هذا يقدم له بمقحههة ضرورية . آلا وهو اثبات آن الكفاءة السياسية ‏ 
أو « الفضيلة » السياسية » شىء ممكن التعلم والتعلبم + بروتاجوراس. 
برفض أن فكون هذه الفضيلة هبة من الطبيعة لهذا وليس لذاك » أوتتيجة 
للمصادفة بيقع عليها شخص دون آخر » ويحاول أن « يبرهن » على آنه 
يكن أن تعام وأن تتعلم » على النحو الثالى ان هناك واقعة يلاحظها 
الجميع » وهى أن النقائص التى نجدها عند بعض الأشخاص والتى تأنى, 
اليهم اما من الطبيعة ( كالقبح مثلا) أو من المصادفة ( مثلما ينتج عنحادئة 
سيئة أو عن مرض ) لا تعرضهم للعقاب » فمن المفهوم أنهم لا يملكون 
أن يغيروا ما أصابهم من نقائمص جاءت بها الطبيعة أو المصادفة ٠‏ ولكن, 
ما هو موضوع العقاب اذن ؟ انه الخصائص التى تنقص الفرد ويعينه > 


46 سس 


عغهيابها والتى يعتيرها المجتمع وليدة » ليس للمصادفة أوالطبيعة » .بل للتدرب 
والتمرن والتعلم ٠‏ وهكذا فان المجتمع يعاقب على الظلم والضلال » لأنه 
يعتبر أن العدل والتقوى أشياء يملك الفرد بالتعلم أن يحصلها ٠‏ يقول 
بروتاجوراس « العدل والتقوى » » ونقصد كل الخصائص الثى تندخل 
حى داكرة « الفضيلة السياسية » أو « المدنية » » أى الخصائص الضرورية 
للحياة المشتركة فى المجتمع ٠‏ وهكذا ذفان هذه الفضيلة لابد أن تكون 
ممكنة التعلم والتحصيل والمجتمع لا يعتبرها لا وليدة الطبيعة ولا وليدة 
المصادفة ٠‏ 


ويتوقف برناجوراس لحظة ( 4 1 ج ) عند ظاهرة العقاب 
ليعمقها شيئا ما منبجهة » وليزيد منتاكيد النتيجة التى يريد أن ينتهىاليها 
من جهمة آخرى + ذلك أن عقاب الظلم لا يمدف وحسب الى مجرد 
المجازاة » بل ان من يعاقب ,يعاقب وهو ينظر الى المستقبل » ويتنصد أن 
يإوثر العقاب ليس فقط على سلوك من يوقع عليه العقاب فى المستقيل » 
بل وكذلك على سلوك المواطنينالآخرينالذين يكونون شهودا على العقابه 
ويقول السفسطائى الكبير انه اذا كان الأمر كذلك » فانه يعنىآن الفضيلة 
( :بمب »؛ وهنا نلاحظ أن استخدام الكلمة هنا مطلق ) يمكن أن تكتسب 
وآن تحصل » أى أن تتعلم وتعلم ٠‏ فاذا كان الظلم موضوعا للعقاب » اذن 
كان المجتمع يعتبر فضيلة العدالة مما يسكن تعلمه ( »تم ج ) ٠‏ 


وتعود الآن (4” د )الى مشسكلة آبناء عظماء الساسة الذرين 
لم ينطع آياؤهم تقل كفاءاتهم اليهم + ونذكر أن سقراط دفع بهذه الملاحئلة 
للحاولة التشكيك فى امكان تعلم الفضيلة السياسية ) ونلاحظ أن معنى 
الفضيلة هنا مختلف قليلا عن المعنى السابق » وهى تمنى هنا الكفاءة 
أو القدرة على السلوك الناجح فى ميدان ما » وميداتنا الآآن هو ميدان 
السياسة ) + والذى سيفعله بروتاجوراس هو أن ,دسرر وجود آيناء فاشلين 
لرجال عظماء » بدون أن نمس هذه الواقعة المبدا الذى يدافع عنه » وهوآن 
الفضيلة يسكن أن تعلم ٠‏ وهى يبدا بالتاكيد على مقدمة آساسية وهى أن 


ات 1 لك 


هناك شيئا وحيدا لايد منه لكى تقوم للدولة أو للمجتمع قائمة » فما هو 
هذا الثشىء اذن ؟ أنه ليس فن الحدادة ولا فن العمارة » بل هو العدالة 
والاعتدال والتقوى » أو فى كلمة واحدة كما يقول بروتاجوراس » 
« الفضيلة »6 ( ونلاحظ هنا أيضا أن مضموذ هذه الكلمة ممختلف 
عما أشرنا اليه منذ قليل ؛ وهو هنا أوسع المعانى) ٠‏ فاذا كا زذلك كذلك» 
فانه يجب أن يشترك كل المواطنين فى الفضيلة » فعليها يجب أن يقوم كل 
سلوك » ويجب أن يتعلمها الجميع وأن يعاقب من بخالفها مسواء أكان 
طفلا أو امرآة أو رجلا حتى بعود على التقيد ها ٠‏ نمل بعقل » هكذا 
يسستتطرد بروتاجوراس » أن يكون الحال هكذا ولا يعلم عظماء الساسة 
الفضيلة لأبنائهم ؟وهل يعقل أن يتركوهم يتعلمون المصارعة والموسيغى » 
بينما يهملون هذا القىء الجوهرى لقيام كل مدينة ؟ كل هذا غير معقول 
(6اج)اى يه 


ولكن من أبن يأتى اذن أن كثيرا من أبناء عظماء السياسة لا يلغون 
شأو آبائهم فى فضيلتهم التى اشتهروا بها ؟ يقول بروتاجوراس ( :بهم 
وما بعدها ) انه لا عجب فى ذلك » قياسا على ما نرى من أن أبناء بعض. 
الحدادين لا يحيدون الحدادة » وأن أشاء بعض العازفين على الناى 
لا يقاسبون فى مهارتهم فى العزف عا مبذم,الآلة بأبناء ليس آباؤهم من 
المتخصصين فىهذا الفن» فهناك من الأطفال منهم موهو بون أكثرمنغيرهم 
لهذا المن أو ذاك ( اناب بلم) ٠‏ وبلاحظطل القارىء أن بروناجوراس 
بلجا هناالى مثهوم « الموهبة الطبيعية » » بعد آن كان قد رفض فى البداية 
أن فكون الفضيلة هبة من الطيعة + وهكذا فانه فى نفس الوقت الذى 
تعلم فيه الفضيلة للجميع ( مبدأ أن الفضيلة محصل بالتعلم وليست من, 
الطبيعة أو المصادفة ( » فان الفروق الشخصية برجعهها بروثاجوراس الى 
اختلافاث فى الموهبة الطبيعية » مع اللأكيد على أله بعتبر آن حدا أدنى 
من هذه الموهنية الطببعية متوفر لدى الجميع + وهكذا لو فرضنا أنه 
الشرط الأسامى لاحياة فى المجتمع هو القدرة على العزف على الناى فائنة 


51 سه 


ستجد كل المواطنين قادرين على ذلك من حيث المبدأ » ولكنهم سيتفاونون 
فى مدى مهاراتهم الشخصية » وكذلك الحال مع الفضيلة ( 00 ج ) 0 
ويرى بروكاجوراس » فى اضافة جديدة » أن سقراط يرى أن هناك من 
يعلم الفضيلة لالثىء » فىرأى الخطيب »ء الا لأن كل الناس تعلى الفضيلة» 
هنين لك على مااقذ دمن آنه لينن أغداك فى لضن اللجشسمات كن 
يعلم اللغة » وما ذلك الا لآن الجميع يعلموتها لمن حواهم ( #07 هاب 
© 


ولكن السفسطائى الحاذق ينتبه الى أن فى قوله الأخير هذا ما قد 
يشسكل تهديدا له هبو نفسه : ما دام الجميع يعلمون الفضيلة » فماذا يفعل 
.هو اذن ؟ وعلام ينال أجره المرتفع ؟ لهذا فانه بضيف سريعا أله سيكون 
من الصعب جد أن تجد من يعلم فن الحدادة مثلا لأبناء الحدادين أفضل 
من آبائهم » الا أن هذا ممكن ٠‏ وهكذا الحال مع الفضيلة : صحيح أن 
الجميع يعلمونها » وصحيح أنه من الصعب أنْ يوجد واحد يعلمها لأيتناء 
المواطنين أفضل من آبائهم » ومع ذلك فإن هذا ممكن » وبروتاجوراس 
«بمين! لمتتعون بهذه الميزة العظيمة ( ممم ]) ٠‏ 


ويستطرد مشيدا بنفسه : فهو يعثبر أنه يتفوق على كل الآخرين 
فى صنعة تعليم الفضيلة » أى فى جعل الشسباب يسيرون على طريق مأ هو 
جميل وطيب + وهو لهذا يستحق أجره » بل هو يساتحق أكثر مما ,ينال 
بالفعل باعتراف تلامذته ]نفسهم ء كما يقول + وها هىالطريقة التىاختارها 
التحديد آجره : عندما ينال أحدهم دروسا عنده فانه اما أن يدفع الأجر 
الذى يحدده بروتاجوراس ثفسه » أو يدفم الأجر الذى يراه مناسيا » 
على أن يودعه أحد معايد الآلهة » مقسما أنه الأجر الذى ستحقه 
بروتاجوراس * 


حتى الآن » حتى يكون عرض رأى بروتثاجوراس , فر, مشسكلة تعلم الففسلة 


د 2-417 


مكنتيلا ومتصلا بجوانبه المختلفة » ذلك هو القسم (76 جا نموم 6 
الذى يعرض فيه لنظام التربية التقليدى » وهو قسم بهم المؤرخ للترية 
لدع عريد أن تتعمم . يعض ابن كين المقلينة البوناقية فى حصرا 
الذهبى ٠‏ 


وكافت تربية الطفل تبدأ بالطبع فى المنزل ويقوم بها » الى جاب 
الأم والأب » المرضعة والعبد القائم علبى نوجيه المصمغير ورعايته » وهم 
:جميعا يستخدمون الارشاد » ويستخدمون الانذار والعقاب ٠‏ وحين يحين 
السن يرسل الطفل الى المدرسة ء وهناك ستستمر نربيته الأخلاقية الى 
جاب تعلمه اللغة والموسيقى ٠‏ وما أن بعرف القراءة حتى توضع بين 
يديه قصائد كبار الشعراء التى تمحد البطولة والأبطال المشهورين » فيمتاذ 
الطفل رغية فى الاقتداء بهم ٠‏ وكذلك يفعل مدرسو الموسيقى : فهم 
يحاولون غرس الانسجام والتوافق فى توس الأطفال » حتى تصير ودبعة 
بعيدة عن الجفاف ٠‏ وبعد هؤلاء وأولئك يأتى دور مدرسى التدريات 
الرياضة : ومهمتهم أن يضعوا جسدا قويا قادرا على تحمل الحرب فى 
خدمة مواطن المستقبل ٠‏ هذه كافت جواب التربية التقليدية الرئيسية » 
وبتوكد بروناجوراسعلىأ]نالعناية بالطفلتزداد بازدياد ثراء عائلته : وهكذا 
فأطفال الأغنياء هم أول من يذهبون الى المدرسة » وآخر من نتركونها 
) والاشارة هنا الى عدد السنين التى يقضيها الأطفال فى المدرسة ) ٠‏ 


هل يمكن نعليم الفضيلة ؟ (918 د 886 ج) : 

هنا يبدأ الحوار الفلسفى على الحقيقة » لآن سقراط بعد الاستماع 
الىخطبة بروتاجوراس الطويلة يضع المشكلة التمستكون محورالمحاورة » 
.وهى مشكلة وحدة الفضيلة أو نعددها ٠‏ ولكن أفلاطون قبل هذا ينتقل 
بالقارىء فى رفق من بلاغة بروتاجوراس الى دقة سقراط » بآن بجمل هذا 
الأخير يعبر أولا عن انبهاره الى درجة تقرب من فقد الوعى أمام مسحر 
كلمات بروئثاجوراس ه وليس فى هذا فى الواقع مديح » بل هو أقرب 


1# سم 


ما يكون الى الذم » لأن هدف التفلسف السقراطى الأفلاطوتى ليس أن 
يفقد المرء سيطرته على عقله بل أن يصل الى حالة من الوضوح العقلى 
الكامل يقوم على وعيه بذاته وعيا يطبق الحكمة المعروفة : « اعرف نفيك 
نفسك © ٠‏ 


وبتظاهر س قراط ,آنه قد اقتنع « سرهنة » يروتاجوراس على آن. 
الفضيلة يمكن أن تعلم وتتعلم ( ونلاحظ هنا أن سقراط فى5ه يتحدث 
بصغة عامة عن تكوين الرجل الفاضل ؛ وهكذا يرتفع الحوار من درجة 
« الفضيلة » بمعنى النجاح فى السلوك ؛ وفى السلوك السسيابى يوجه 
خاص » الى الفضيلة بمعنى القدرة الخاصة على أداء وظيفة معينة » وها هى 
تستتخدم الآن بالمعنى الأخلاقى الخاص الذى نششير اليه الكلمة العربية ٠)‏ 
ولكته لا 'تستوقفه الا صعوية « صغيرة » » ما هى ؟ لا يذكرها سقراط 
على الور » وائما يمتدح .بروتاجوراس أولا على نحو يجعله ينتفخ فخرا » 
حين يقارن بينه وبين الساسة أو الخطباء بوجه عام : فقد يستمع المرء من, 
أحد مشاهير الخطباء » بيريكليز مثلا ؛ الى خطبة « جميلة » ( ونلاحظ 
السخربة الرقيقة هنا ) كخطبة بروتاجوراس تلك » ولكته ما أذ يلقى عليهم 
ستؤالا حول مسألة مما جاء فى حدبثهم » حتى .سقط فى أبديهم فلا هم 
يعرفون الاجابة ولا هم يعرفون كيف يسألون بدروهم ٠‏ واذا حدث وطالب 
المرء منهم ايضاحا » تجدهم يردون فىغزارة وكآنهم أوان نحاسية اذا هززتها 
ظلت تردد الصدى حتى 'تصمتها بوضع اليد + 

هكذا الخطباء والساسة ٠‏ أما بروتاجوراس كاله يختلف ٠‏ اله بحيد 
فن الخطبة الطويلة ( كما حدث وفعل الآن ) » وهو يجيد أيضا فن الرد 
على الأسئلة باجاباتث قصيرة » كذلك فائه اذا ماسأل عرف كيف يصسير 
حتى يتلقى من محادثه الاجابة ٠‏ هنا فستطيع أن تتصور بروثاجوراس, 
وقد اتنفخ أوداجا » وهو ينظر فيمن حوله منتصرا متباهيا ؛ غير منتبه الى, 
أن سقراط انما يستدرجه ليقلع عن أسبوب الخطبة » وليخضع لأسنوب 
الحوار السقراطى عن طريق الأسئلة والاجابات القصيرة » والذى قول. 
عنه سقراط ( .وج 1 ) ان القليلين القليلين هم القادرون عليه ٠‏ 


اللا 


هناك اذنث « صعوبة صغيرة » : تلك هى أبن بروتاجوراس أشار 
فى خطبته الى العدل والى الاعتدال والى التقوى » وكأنها كلها ليمسيت 
الا شيئا واحدا » هو المضيلة ٠‏ وسقراط يريد الآن من بروتاجوراس أن 
يوصح له فى جلاء ان كانت هذه الخصائص أجزاء من الفضيلة أم كانت 
أسماء مختلفة لثىء وشىء واحد ٠‏ هذا هو وضع المششكلة » ومنهنا ينطاق 
الحوار الفلسفى الذى سبدأ .بعرض رأى بروتاجوراس فى طبيعة العلافة 
بين الفضائل ااأيختلفة + وهو يقول (5؟* د ) ان الفضيلة واحدة » وان تبلته 
الفضائل المششار اليها أجزاء منها + ولكن على أى نحو؟ هل على نحو ما أن 
الأنف والعينين والفم أجزاء من الوجه » أم عاى نحو ما أن قطع اذهب 
أجزاء هن الذهب » ولا اختلاف بينها الا من حيث الكبر والصغر ؟ 


فيجيب إروتاجوراس بآن العلاقة بين أجزاء الفضيلة والفضيلة ككل 
هى على النحو الأول » وأحيانا ما يحدث أن يكون للفرد هذا القسم من 
الفضياة دون ذاك ؛ فيناك من سلكون الشجاعة ولكنهم ليسوا عدولا »> 
أو من سلكون العدل ولكنهم ليسوا فطناء أو 2 حكماء ( ( بمعنى أمتاكك 
الذكاء والفطنة ) وهو قرب من ا معنى الذى تسشخدم من أحله العامة لفظا 
فصيحا هو « النصاحة »6 ) » وهكذا فان أحزاء الفضيلة » وعاى رأمي؛ 
« الجكسة » بمعئى « الفطنة » » يختلف عن بعضها البعض »؛ ولكل منها 
خاصيتها الثى تميزها ووظيفتها » كمثل اختلاف وظيفة العين وخاصيتها عن 
الأذن والأئف وهكذا ٠‏ 


هذا هو موقف بروتاجوراس + ويبدأ قسم جديد من الحوار 
( «سسب ومابعدها ) حين بأخذ سقراط فىفحصه فحصا تفصيليا » بمحاولة 
إيضاح طبيعة العلاقات بين فضيلة وأخرى : العدالة والتقوى ( ٠‏ ب 
بسم 1 ) » الحكمة والاعتدال ( جسم  ]‏ سجم ب ) » الاعتدال والعدالة 
( سسب .د ) ٠‏ فهل يمكن آلا تكون التقوى عادلة » أو أنتكون العدالة 
ضلالا ؟ ويحاول بروتاجوراس آلا يطلق رآأيه صريحا » حتى لا يناقض, 
!٠‏ كان بدأ وله » ويشيير الى أنه لا شك من وجود تشابه ما على وجه 


(م ؟ - بروتاجوراسن. ) 


من الوجوه بين أى ثىء وأى ثىء » حتى بين بين الأيض والأسود » ولكنه 
لا يكفى لوجود تشابه علفيف بين شيئين لكى نقول انهما متشاهان ٠‏ 


ويدهش سقراط من هذه الاجابة : فهمل لن ,حكوين نين العسداله 
والتقوى الا مجرد تشابه طفيف ؟ ويجيب بروتاجوراس : ليس الأمر 
هكذا تماما ء ولكنه أيضا ليس كما قد يبدو لسقراط + ويفهم سقراط 
آن المناقشة السابقة لم ترق لمحاوره » فيحول الحديث الى العلاقة بين 
الحكمة والاعتدال ( جسم 1 وما بعدها ) » ليظهر له أن لهما نفس الضد. 
وهو الحنوون : وليس للضد الا ضد واحد » اذن فالحكمة والاعتدال 
هما واحد وئفس الثىء + ثم يسارع الى تناول العلاقة بين الاعتدال 
والعدل ( سم" ب ) » ولكن بروتاجوراس يضيق .يطريقة سقراط النى 
تؤدى به 2 من ؛ حيث لا بدرى الى ما لا يود أن يصرح به سود اه )ء 


وكانتالمسألة التىسمحت له بالهرب من الدائرة التى بريد سقراط. 
أن بحصره فيها هى مسألة العلاقة بين ما هو خير وما هو مفيد » وحولها 
يلقى خطبة قصيرة لامعة » ويتخذ فيها موقفا يذكركا بمذهب النسبية الذى 
قال به بروتاجوراس الشنخصية التاريخية بالفعل : فهناك من الأشسياء 
ما هو مضر لهذا الحيوان ومفيد لذلك » والزيت يفيد حين يستخدم هذا 
الاستخدام » ويغر حين سل تتخدم استخداما آخر +٠‏ وثثير هذه الخطية 
()سمآ _ جح ) تصفيقا حادا عند الحضور » ما من شك آنها مست 
عندهم أوتارا مناسبة » ولكنها لا تمس سقراط ولا ثروق له » سقراط 
الذى كان قد طلب من بروتاجوراس ( 4” ب ) أن سبتخدم معه الاجابات 
القصيرة : والذى نكرر الآن أنه لا يحتمل الخطب الطوبلة « لأن ذاكرئه 
ضعيفة » ( 44" ج ) + ولكن بروناجوراس لا يستحجيب له ( وجمم 1 ) 07 
ونصل الى موقف يتهدد فيه استمرار.الحوار » وتتوةة بالفعل لاحظلات 
طوال ٠‏ 


ا سي اس جا 


لد [© مد 


ونهذا بهم سقراط بالقيام ( دعم ج ) ليغادر المجلس » ولكن رب البيث ء 
كالياس » يمسك به ويلح عليه من أجل أن تستمر المناققة بينه دبين 
يروتاجوراس ؛ لأنه ليس هناك آمتع عنده من مثل تلك المناقشة بين عذين 
الرجلين » وينما يعود سقراط الى تآكيد موقفه » وهو أنه لا ماك 
القدرة على متابعة الخطب الطوباة كما يدعى » فان كالياس يأخذ جانب 
بروتاجوراس جين يقول ان من حق هذا الأخير أن يناقش على النجو 
الذى بحلو له ( «سعب) + أما القبيادس فائه بآخذ جاب سقراط صراحة » 
فى كلمة عنيفة تتحدى قدرة بروتاجوراس على الحوار بطريقة الأسثلة 
والأجوبة القصيرة ( سم ب د ٠)‏ 
وهنا ,يدعو كريتياس السفسطائيين الآخرين » بروديقوس وهبياس » 
الى آن يتدخلا فى الخلاف على الحياد ليدعوا المتناقشين الى العودة الى 
الحوار ٠‏ فيلقى كل منهما خطبة ( سم 6.1 جم" ب ) يستعرضان فيها 
قدرتهمسا الخطاية + ويدعو بروديقوس المستمعين الى الانصات الى 
لمتناقين على الحيا## و إنجطاجيكن على السواء + أما هيباس فإنه يدعو 
سقراط وبروتاجوراس الى موقف وسط » ويقترح عليهما على الأخص أن 
يختارا رئيسا للمناقشة » يحكم ببنهما فى أمر طول الكلام وقصره 
( مم1 ب ) ٠‏ وقد لاقت هذه الفكرة استحسان الحاضرين ؛ لأنما 
كانت شيئًا متبعا فى مناقشات العصر » وخاصة بين «سفسطائيين فيا 
دو ٠‏ ولكن سقراط يرفضها » متعللا فى الظاهر بآنفهما ستكون اهانة 
لبروتاجوراس شيخ علماء الوقت » ويقترح بدلا من ذلك أن يقوم 
بروتاجوراس أولا .سئؤاله ما شاء له من أسئلة ثم يفعل هبو معه بعد ذلك 
الشىء ء تهسه» وهعذا فلن تكون بهما حاجة الى حكم رئيس 
( وعم جاب د)ء وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح » ورغم آله 
'لم يكن يروق لبروتاجوراس » الا أنه اضطر الى الموافقة يغليه ٠‏ ش 


ع وي ال ا 


وتان رود اجر رافق أن يقوم بسئؤال سقراط حول احدى قصائد 
الشاعر سيموئيديس » وهو يفمل ذلك » من جمة » لأن القصيدة التي 


الك 


اختارها تعالج موضوع الفضيلة أيضا » ومن جهة أخرى » وهذا هو 
الهم » الأنه ايعنبر » وأهضل العصر مم والساسطائيون » أن « مادة ي 
التربية الرئيسية انما هى الشعر ( ويجب أن تتذكر أن هوميروس سيظل 
لأمد طويل المحور الركيسى للتربية اليونانية ) ٠‏ ولا يضع أفلاطون هذا 
القسم فى المحاورة عبثا » فريما يكون هدفه الترويح عن القارىء بعض 
الثنىء 6 وريما يكون تسجيل جاب من جواب نشاط العصر الثقافية » 
ولكن لعل هدفه الأول منه أن يكون يبان الفرق بين طريقة السفسطائبين 
وطريقة سقراط الذى سنراه فى النهاية ( 40 ب وما بعدها ) يرفض أن 
يكون الشعر مادة الفمكر ( أى مادة الفلسفة ) » ويطلب الرجوع الى 
الحوار العقلى ٠‏ على أية حال » فان يروناجوراس يعرض على سقراط 
(جم 1 ب ) أبياتا مبىن شعر سيموئيديس » تقول انه من الصعب 
أن بصير المرء رجلا فاضلا » ثم أبانا أخرى له أيضا سدو فيها وكاأنه 
يتناقض مع تفسه » حين بعلن آنه لا يوافق على كلمة للشساعر يتاكوس 
(أحد الحكماء السبعة ) » يقول فيها انه من الصعب أن يكون اأرء» 
فاضلةا ٠‏ 

والحق أن سقراط يدافم عن سيموئيديس وبأخذ ثلاثة مواقف 
مختلفة بل ومتناقضة : فى الموقف الأول ( ومم ج ب ووس د لعتساك 
سقراط على بروديقوس للتمييز بين « .يصير » و « ,بون » » وفى التاى 
(ء#6 “ادب "١‏ د ) يركد على معنيين لكلمة « صعب » باليونائية التى 
تعنى أيضا « سىء » 4 أما فى الثالث ( “4١‏ د 40م أ ) فانه يعلن أن 
موقفه السابق لم يكن سليما ويقدم عرضا طويلا يفسر فيه قصيدة 
سيمو نيديس ٠‏ ولا نريد أن تثوقف هنا عند تحليل هذا التفسير السقرادنى 
لأن أهميته الفلسفية قليلة » ونشير فقط الى بعض ما هو جدير بالملا<ناة 
فى هذه « الخطبة » السقراطية ٠‏ 

١س‏ فهى بالفعل خطبة طويلة » مما بدو معه وكا كسثر ا اقش 
مع كان قد قال حول عدم قدرته على الحديث الطويل » وربما كان 
الهد.ف هنا هو مئافسة بروتاجوراس فى ميداله هو » أى مبدان الخطيةه 


07 سه 


اسبرطة وكريت ؛ ونعلم أن سقراط كان متهما بالميل الى النظم الاسبرطية 


م ب وهو يشير آيضا الى الحكماء السبعة والى أهم حككمهم : 
« اعرف تفسك ينفسيك »© و « تحنب الافراط © * 


ب وبعد أن يفسر المعارضة بين سيموئيديس ويتاكوس بصل الى 
الاشارة الى الرأى المعروف عن سقراط وهو أنه « لا شرير بارادته » 
(دوخد ب لوم ب )م 


وهناك من الاشارات الصريحة ( وسم ج ها .وم ي4 ب د » 
5" د ) 4 ما يدل على أن حديث سقراط هذا لا ينبغى أن يؤخد عنى 
محمل الحد ؛ بل هو لعب بالكلمات والأفكار »6 وربما كانت آأهم هذ 
الاشارات رفض سقراط نفسه فى النهاية لهذا الحديث الشعرى » لأنه قد 
يكون ممتعا » ولكنه لا يؤدى الى العثور الى الحقيقة ٠‏ فالفلسفة ومنهمج 
الحوار العقلى شىء ؛ والشعر والخطب المطولة المنمقة شىء آخر ٠‏ 


عود الى متسكلة وحدة الفضيلة وتعددها : 


ا : فمل 
الحكمة والاعتدال والشبجاعة والعدل والتقوى محرد أسماء 
أوضوع واحد » آم أن كل أسم هنما سكل مقا يونا + كا انا 
بذاته له خواصه الذائية ( و" ب ) ؟ وكان موقف بروتاجوراس الأول 
أن لكل شىء من هذه الأشياء كباله الخاص وأنها جميعا أجزاء من 
الفضيلة » ليس على طريقة أجزاء قطعة الذهب » بل على طريقة أعضاء 
الوجه » ولكته الآن يغير من موقفه بعض الثىء » وساعده سقراط نفسه 
على اعلان ذلك عبأن يقول انه أن يدهش اذا غير بروتاجوراس من آرائه » 
فما قال ما قال الا ليختير سقراطه ٠‏ , ْ 


كد 85 اعت 


وها هوموقف بروتاجوراس المعدل : انهذه الأشياء أجزاء للفضينة » 
ولكن آريعة منها متشابهة فيما بينها » وهى الحكمة والاعتدال والعدل 
والتقوى » أما الشجاعة فانها تختلف كثيرا عن الأربعة الأخر : والدليل 
على ذلك أن هناك من الأشخاص من هم ظالمون وفجرة جهلة لا يعرفون 
الاعتدال » ولكنك تجدهم مع ذلك شجغان أعظم شجاعة ( 49" د ) ء 
حاكن النافة وجهة حديدة تحدةة تدور حول الماع يحول 
تقسابهها أو اختلافها مع الفمضائل الأخرى الأربعة » وخاصة مع الحكمة 
أو العلى ء 

ديبدأ سقراط فى فحص هذا الموقف الجنديد ويذاول أن سين 
لبروتاجوراس أن الشجعان جسورون » وأن الجسارة نجدها عند من 
يعرفون ( من هنو الجسور فى القتال على ظهور الخيل ؟ هو من دعرف 
ركوب الخيل وليس من لا يعرف ذلك ) » وآنهم ,يضبحون أكثر جنسارة 
بعدما يعرقون عنهم قبل المعرفة ) ووم ٠.)‏ ولكن الذى لا بقيله 
بروتاجوراس ( 88٠‏ ب ) هو آلا يكون الجسبورون هم من يعلمون 
وحدهع » فهناك أشخاص لا يعرفون فن القتال ولكنهم بحار بون بجسارة 
فاكقة » كما تدل على ذلك تجربتنا » وأن هتولاء جسورون » ولكنهم ليسوا 
شجعانا » لأن الشجاعة شىء جميل بينما هؤلاء مجانين فى الواقع + وعلى 
حين أن سقراط بحأول استخراج النتيجة الثى تهمه من المناقشة » وعحى 
أنه مادام بروتاجوراس يعترف ,بأل من يعلم ,يصبتح أكثر جسارة وشجاعة 
عما قبل » فاته يجب أن يعترف اذن أن الشنجاغة هى الملغ » فان 


4ه وو 


فقط أن كل الشجعان جسورون ( 50م اج ب د) + ومن جهة أخرىئ 
فاث طريقة سقراط فى اثبات أن الشجاعة هن العلم بمكن أن #تخدم . 
أيضا فى قول ان القوة هن العلم ٠‏ 

بعد هذا اليتجوم الماذ القوئ » اذا أردئا استخدام لغة الحرب » 
يوجه سقراط المناقشة وجهة جديدة من أجل أثبات أن الشسجاعة علم + 


00 اسم 


وهو يفعل ذلك بالقيام يدورة كيرى لا يرى القارىء لأول وهلة هدفها 
ولا مغزاها » ولكئها تندور حول الحياة الانسانية .يأكملها وتتناول أسسن 
السلوك وتثير مسألة مكان العلم » أى المعرفة العقلمة بمعتاها العام » فى 
الدريير شئون حاة الانسان ٠‏ وها هى حلقات هذه « الدورة الكبرى 14 
انتى تمد من ١ه"‏ ب الى 8ه" ها ٠‏ 


بدأ سقراط بعرض رأى مفاده أن الحياة الطيبة هى الحياة المنتعة 
التى نخلو من الآلام والأحزان » ثم يحاول آن دل عن الهاة فى الدمة 
شيئا طيبا أو خيرا ( «مطفووة ) ؛ ولكن بروتاجوراس شترط أن يكون 
الاستمتاع استمتاعا بالأمور الحسنة والجميلة ٠‏ وقد يخطر على القارىء 
هنا هذا التساول : هل الرأى الأول » وهو أبن الحياة الطيبة هى حباة 
المتعة » هل هو رآى سقراط ( ورأى آفلاطون ) بالفعل ؟ وآليس الشرط 
الذى شترطه بروتاجوراس كان جديرا سقراط تفسه فى الواقع 5 
تكتفى هنا بالاشارة الى هذه المسكلة ونستعود اليها حين تعرض 
لمفهوم اللذة فى محاورتنا هذه ٠‏ يعد اشتراط بروتاجوراس تعحجب 
رتسام ا قرسي ١‏ : فهل أنت لا توافق اذن على 

ى الجمهور الذى يرى الخير فى المتعة وتعتبر أن بعض الأشياء الممتعة 
سيئة وبعض الأشياء غير المستعة حسسئة وخيرة ؟ فب كد بروتاجوراس 
موقفه مع شىء من من التفضيل ( 850١1‏ د )4 سنما يستخدم سقراط اصطلاح 
غ اللذة » الى جائب اصطلاح ( المئعة » » ويصبح محور التساول : 
هل اللذة فى ذاتها هى الخير أم لا ؟ ويظهر بروتاجوراس سعه سعة آفق واضحة 
حين يطلب من سقراط فحص الأمر لنرى ٠ان‏ كانت اللذة هى الخير أم كانا 
مختلفين (١هاه‏ ) ٠‏ 


وكما احثار القارىء بعض الثىء حين آثار سقزاط مشسكلة طبيعة 
الحياة الطسة وعلاقة اللذة بالخير » فاله قد سن شىء من ذلك أضا 
حين يرى سقراط يبدا فحضه ( مأب ) سوال بروثاجوراس عن رأبه 
فى العلم » أو المعرفة » وقوئه وعما اذا كان يرى فيه تفش رأى العامة 


ال ل 


أو الجمهور ٠‏ ذلك أن العامة لا ترى «ن العلم قوة حقيقية فى توبيه 
السلوك وقيادته » فهى مقتنعة أن العلم يمكن ان يوجد عند شخص ما » 
ولكنه ليس هو الذى يحكم تصرفاته » بل هى انفعالات وعواطف من ثبل 
الغضب واللذة والألم » والحب أحيانا والخوف كثيرا » وأن العام » 
أو المعرفة » الذى يوجد عند مثل هذا الشخص لا يفعل شيئا الا أن 
يتكون تابعا وخادما لهذه الدوافم السلوكية ٠‏ فهمل يرى بروتاجوراسن 
مثل هذا الرأى فى العلم ؟ آم هو يرى أن الشخص الذى يوجد عناده 
العلم » أى علم الخير والشر » لا يمكن لأى دافع آخر أن يغلبه عابى أهره 
وآن يجعله يسلك على خلاف ما يأمره العلم به » وبعبارة واحدة . هل 
العقل فى الانسان ,يكفى لتوجيه السلوك ؟ يحاول بروتاجوراس التهرب 
من الاجابة الصريحة » ويقول انه سيكون من العار عليه آلا بعلن قوة 
العلم » ولكن هناك كثيرين ممن يعتقدوين فى أن العلم ليس هو الموجه 
للسلوك ؛ وأن المرء قد يعلم ما هو الأفضل ولكنه لا يفعله » والسبب فى 
ذلك فى رأى العامة أن اللذة أو الألم تغلب المرء على أمره ٠‏ 

وهكذا ننتقل فى هذه « الدورة الكبرى » الى موضوع ثالث هو : 
ما معنبى أن تنتصر اللذة على المرء وأن تغلبه على أمره حتى أنه لا يشعل 
مأ يعرف أنه الأفضل ؟ ( +؟همس هاب مونم أ ) + والحق أن بروناجوراس 
يعترض على اهتمام سقراط بآقوال العامة الذين لا يشكرون ؛ ولكن 
سقراط يطلب منه أن يتيعه على هذا الطريق لأنه ذو أهمية من أجل 
اكتشاف طبيعة العلاقة بين الشجاعة ويقية.الفضائل » وهى المسألة التى 
أذ الى القيام بهذه الدورة الكبرى ٠‏ وحتى لا يبحمل بروثاجوراس 
صراحة مسئولية الرأى القائل بضعف العلم فانه مدير اللناقفة مع 


لذ ايلك 


طول نلك المناقشة المتخيلة ٠‏ 


وقول سقراط اذن للعامة ان اللذات التى يقصدونها حين بتتحدثون 
7 وقوع المرء تحت تآثير. اللذة .هبى. لذاث الطمام والشراب والجب 6. 


الام لدم 


وآنهم يعلمون أنها قد تكون سيئة » الا أنهم يفعلونما رغم هذا . 
ولم يعرفون أنها سيئة ؟ ان السبب فى هذا ليس هو اللذة فى ذاتها » 
بل هو تتائجها فى المستقبل » من فقر وأمراض وغير ذلك (#ممد ا هاء 
والفقر والمرض يولدان الآلام وتتبعها الأحزان » وهكذا فان تلك النذات 
بست سيئة الا لأنها #ؤدى الى الآلم وتحرم من لذات أخرى ٠‏ هذا من 
جهة ٠‏ ومن جهة أخرى ( 504" أ) فان العامة ترى أن بعض الأشماء 
الطيبة مؤللة » مثال ذلك التدريبات الرياضية والمعارك الحريية وبعض 
ألوان العلاج الطبى » ولكنها لا ترى أنها طيبة بسبب الآلام التى 
قصاحبها مباشرة بل لأنها قنتج فى المستقبل تنائج طيبة ( :هم ب ) » 
والمقصود بهمذه النتائج الطببة لذات ( 6ه" ب ) » بحيث أن العامة 
ترغب فى اللذة على أنها هبى الخير وتهرب من الألم على أنه الشر » لأن 
المتعة فى ذاتها قد تكون شرا حين تحرمنا من لذات أو تأتى بالآلام , 
وهكذا فان معيار الخير والشر ليس هو المتمة بل هو اللذة وائألم 
(05 جا ده). 


ولكن اذا كان ذلك كذلك ء, أى كانت اللذة هى ١إخير‏ والألم هو 
الششر » فانه سيكون من المضحك » أى من التناقض » أن تقول العامة 
مع ذلك ان رجلا قد يعرف الشر على أنه شر ولكنه يفعله رغم هذا لأنه 
بقع قريسة للذات » وكذلك الحال مع العلم بالخيروعدم فعله (ههمب)٠‏ 
ويظهر هذا التناقض اذا انتهينا الى أن قولهم ان المرء لا يفمل اللخير أنه 
واقع قردسة ليذاث يعلى فى الواقم بحسب الميادىء النى اتمق عليها أنه 
لا يمحل الخير لأنه واقع نحت تآثير الخير ٠‏ وكذلك الحال آيضا مع قولهم 
أن المرء يفعل الشر لذنه واقع نحت تأآثير اللذاث » فهو يعنى أيضا أنه بفعل 
الشر لأنه واقت تحت تآثير الخير » وفى هذا وذاك نناقض ٠‏ والوافم أن 
الأمر كله لا يخرج عن موازنة بين اللذات » الحاضرة والمستقبلة » الضةيلة 
والعظيمة » وأنهم حين يتحدثون عن الوقوع تحت تآثير اللذات » قائما 
قصدواإن لذات أعظم وآلام أقل » ولكن اللذة فى ذاتها لا يستطيعون أن 
برخضوا أنها الخير ٠‏ وهكذا ( دهم دوما بعدها ) تصبحم سعادتنا معلقة., 


لله ند 


على اختيار الأعظي من اللذات وعلى تقادق الأقل » ويح أساس اتقاذ 
حياتنا فن القياس » قياس اللذات والآلام ٠‏ وأليس هذا علما ومعرفة ؟ 
(بمم1)ء ولا فصل سقراط فى طبيعة هذا العلم ( باه ب ) » مكتفيا 
هذه النتحة الهامة فى مناقنته مع العامة : أن سعادتنا وائقاذ حياتنا 
يعتمد فى الأساس على علم + وينهى سقراط مناقشته مع العامة ( باهم 
ه ) بتلخيص الخطوات السابقة مع ابراز أن ما كانوا يسمونه 
2 خضوعا للذات » مكن الآن أن نعطيه اسمه الحقيقى » آلا وصو 
« الحهل »© ء أن الوقوع فى خطأ فى السلوك لا ينتج الا عن افتقار الى 
هذا العلم » عل قياس اللذات والآلام ٠‏ 


ثم يعقب قسم جديد (4ه1 ه ) يتناول فيه سقراط الحديث مم 
هبياس وبروديقوس ويعد تمهيدا للانتقال الى المناقشة الختامية ممم 
روتاجوراسحولصلة الشجاعة بالفضائل الأخرى» وبهذا القسم الحالىتنتهى 
« الدورة الكبرى 08 التى بدأت فى أملاب ٠‏ وفية نتلقى سقراط موائقة 
هيباس وبروديقوس على ما قيل وخاصة حول أن المتمة خير والعكس 
بالخكش » وأنه ما دام الأمر كذلك فان كل من يعلم الأفضل سيفعله » 
لأن الأقضل هو الذى جلك متعة آكير » وهؤ قد يفئل هذا مقاوما ميلا 
الى فعل شىء آخر » فهو بالعلم؛ سيسيظر علئ نفنسه » وهذا ما سناع 
لسقراط نأل يعرف الجهل أنه أن يكؤن المرء أقل أو أضعف من نسنه 0 
والعلم أو الحكمة أن دكون أقوى من تفسْيه (ذمم ج) ٠‏ وهنا بضتف» 
مذهبا سقراطيا هاما » وهو أنه ليس هناك من يذهب بازادته الى الشر 
ليفعله اذا ما كان يعلع أو حتى يعتقد أنه الشر » واذا حدث واضطر المرء 
الى الخيار بين شزين فانه يقتار الأهون ٠"‏ ثم ,سال السنتشطائنين سئوالة: 
يقربنا من' موضوعنا الأصلئ": أليس عناك ثىء طو"الخوف او الخدنية 
وأنه اتنظار حدؤت شر ما ؟ فاذا ووقق علق هذ » وهو ما بحلتث »> قانه 
يصبح غريبا أن نرئ: آحد1: يذهب الى ما 'هؤ: مؤضدع لخوقة ؛ حيث أنه 
اثفق على أن ما يتكول موضوط الؤف هنو ثنر ما » وعل أن المرة لامذهن: 
الى الشر با زادته ( لزؤش م ) ٠‏ 


ا هإة د 


وهكدا نلمش من جديد أعتاب مشسكلة الشسجاعة التى يعود اليها 
سقراط بالفعل فى القسم الأخير من المناقشة الذى يمتد من .وه ؟ حنى 
٠م‏ هاء وهنا أيضا يبدأ سقراط بتلخيص ما سبق تالخيصا وافيا وخاصة 
ما سميناه بموققف بروتاجوراس المعدل ( #64 د ) » الذئ اعتير فيه 
الشجاعة فضيلة مختلفة عن الفضائل الأربع الآخرى التى قبل وجود نشابه 
فيما بينها » وقال على الأخص ان الدليل على ذلك أن هناك من هو جاهل 
عظيم الجهل ولكنه جاع عظيم الشجاعة ٠‏ وهو يستمر الآن معتمدا 
على كل النتامج التى انتهت اليها مراحل المناقشة المختلفة » ومبدأ بسؤال 
بروتاجوراس : هل ما يجايهمه الرجال الشجعان هو نفس ما بجابهه 
الجبناء ؟ فاذا قيل ان الجاع يجابه ما هو محل للخوف والجبان 
ما ليس مخلا للخؤف » لم يتسق هذا القول مع ما سنبق أن اتفق عليه 
منذ قليل ( 8ه ه ) من أنه من المستحيل أن يقبل 'المرءغ على ما مخشاه 
لأنه ليس هناك من يقبل على الشر ء وهكذا ( وماد .ه ) فان اله باع 
والجبان بقدمان على نفس الأشياء ٠‏ ولكن بروتاجوراس يعترض على 
ذلك بدليل أن الشجاع وحده هو الذى يقدم على الحرب بينما الجبان 
هرب منها + ويرد سقراط : وهل ذلك الا لأن الحبان يعتيرها ششميئا 
مسيئا وبالتالى فانها تسبب الألم ؟ ويوافق بروتاجوراس ويوافق كذاك 
على أن الحرب فى الحق ثىء جميل وحسن وأنهما بالتالى تسبب الخير 
والتعة ( ٠م‏ 1 ) ٠‏ وهكذا فان الفشجاع يقبل على الحرب لأنه يعلم أنها 
ثىء جميل وحسن بيئما الحبان يفر منها لأنه يجمل ذلك (٠.م‏ ب) : 
وبالتالى فان جبن الجبان يآنى من الجهل وتآتى شجاعة الششجاعة من العلم 
( ٠سمج‏ م د ) اء أمام هذه النتيجة التى يستخلصها مسقراط لا يريد 
بروتاجوراس أن يجيب ولا حتى بهز رأسه » ولكنه يعترف فى النهاية أنه 
من المستحيل » بحسب ما سيق أن ثم الاثفاق عليه » أن يكون الشسجاع 


ا كك 


جاهلا ٠‏ وهكذا فان الشجاعة عله هى الأخرى » ولما كاث بروتاجوراس 
قبل منذ البدء تشابه الفضامل الأربعة الأولى فيما بينها فائه يضطر الى أن 
يقبل أيضا أن الشجاعة تنثسبه الفضائل الأخرى * 


وفى السطور الأخيرة من الجوار ( "٠‏ ه ب 175 ) يبرز سقراط 
علة اهتمامه بمناقشة هذا الموضوع مع .بروتاجوراس : فما الحديث حون 
تعدد الفضيلة أو وحدتها الا مقدمة ضرورية لمجابهة مشكلة أهم » تلك 
هى مشكلة طبيعة الفضيلة فى ذاتها وما اذا كان يمكين أن تكون موضوعا 
للتعلم آم لا ويؤكد سقراط على اضطراب فهم هذه المسائل كلها فى تفوس 
أهل العصر » وليس من دليل أقوى على ذلك من أن سقراط الذى بدأ 
يقول انه لا يعتقد أن الفضيلة يمكن أن نعلم » ينتهى الآن الى أنها علم 
وأنها يمكن بالتالى أن تكون موضوعا للتعليم + وتنتهى المحاورة كلها 
بمديح عال من بروتاجوراس لمواهب سبقراط ويثئباً له بأن حتل مكانا 
مرموقا بين الحكماء + 


أفلاطون 
محاورة )2 بروتاجوراس «( 
( أو : عن السفسطائين ( 


شخصيات الحوار : سقراط » أبقراط » بروتاجوراس » كالياس » 


القبيادس » كريتياس » بروديقوس » هبيساس 


(وء") الصديق : من أبن أنت آت با سقراط ؟ لابد أنك آت هن 


الصيد »6 صيد شياب ألقبيادس النضر 0 ٠‏ والحق اثنى وجدته جميلا 
عندما رأيئه منذ وقّت غير طويل » رجلا جميلا » ولكنه رجل مع ذلك 
با سقراط  )١(‏ فلئقل هذا فيما بيننا ء بلحيته التى أصبحت وفيرة 


دن الأن ٠‏ 


اي 


سقراط : وماذا فى هذا ؟ آفان تمتدح هوميروس ( ب ) حينما 


نقول ان أكثر فترات الحياة سحرا هى لك التى تشهد بزوغ اللحيةء 
كما هو الحال الآن مع القبيادس ؟ 


3ك 


)١(‏ كان يقال ان سقراط مغرم بالقبيادس الذى كان من أعذلم بيوت 


9 


امسلا 


أثينا وربيب بيريكليز ومن أجسل وأذكى شسباب عصره وأكثرهم 
طموحا » وقد تقلد شابا مناصب حربية هامة ولكنه كان لا يهتم 
الا بمحرد مجحدة وبمصلحته حتى ولو كان ذلك على حساب أثينا 
وطنه . ولا شك أن علاقته بسقراط كانت أحد العوامل الهامة 
الخفية وراء محاكية هذ الأآخير »© وكأئة كان مسئولا عن سلوك 
القبيادس مسكواية جزئية 8 وعلى هذا الضوعء نفهم أن سكراط 
يتنصل هنا من وجود علاقة خاصة قوية تربطه بالتبيادس وتجعله 
يفضله على الحكية © فسحر الفلسفة كما سثقرأ بعد سطور أقوى 
من سسحر ألقبيادس ٠.‏ راجع « المادبة » »© 51١1‏ د »4 و «السفسطائى» » 
؟؟؟ د .2 


وهمكذا ريما كانتك سني الكبيادس وفتثك الحوار حوالى الثامئة عشرة 3 
وهناك من المؤرخين من يميلون الى جعل عام ميلاده ؟0؟ أو 2451 قء١م.‏ 
وكان القانون الأثيئى يدخل الشباب فى عداد الرجال عئد هذا السن 
اااد. 


007 احم 


الصديق : فكيف تسير أمورك ( معه ) الآن اذن ؟ هل أنت آت »٠ن‏ 
عنده ؟ وما قدر ميل الفتى اليك ؟ 
آخر » لآنه تكلم طويلا فى ص الحى مادا بد العون الى 'وآنا قادم الآن 
بالفعل من صحبته + ولكن هناك شيئا غريبا أريد أن آحدثك بشأنه . ذلك 
أنه رغي أنه كان حاضرا » الا أننى لم أوجه انتباهى () اليه » بل وكثيرا 
ما كنت أنسياه ٠.‏ 

(ج) الصديق : فأى أمر جلل حدث اذن بينكما ؟ هل حدث وقابلت 
من هو أجمل منه » فى مدينتنا هذه على الأقل ؟ 

سقراط : نعم » ومن هو أجمل مله يكثير ٠‏ 

الصديق : ماذا تقول ؟ أمواطن أم غريب ؟ 

سقراط : غريب() ٠‏ 

الصديق : ومن أى مدينة هو ؟ 
سقراط : من أبديرا ٠‏ 
آنه أجمل من كلينياس 7) ؟ ظ 


نحص مشكلة الفشيلة” كارن ما ظولة ‏ اللادبة 6 ا 
معها الى شىء آخرا. 


(؟) أى من مدينة يوئانية أخرى غير أثينا التى يدور فيها الحوارن » وكان 
بروتاجوراس من - أبديرا 5 شسمال اليؤاري» 0 سافن 
وديتقريطس . 


(5) وهو القبيادس 0 


ديت 

سقراط : وكيف لا يسكن للأعلم والأحكم )١(‏ » أبها العزيزز) ء 
5ن يكون هو الأجمل ؟ ("مكرر) ٠‏ 

الصديق : آه ! تآنى الينا اذن من صحبة عالم حكيم ؟ 

(د) سقراط : يل هو أعلم وأحكي أهل هذا العصر بلا منازع » 
هذا اذا كنت نعتقد أن بروتاجوراس هبو أحكي الجميع وأعلمهم ء* 

الصديق : ماذا تقول ؟ بروتاجوراس هنا (") ؟ 


سقراط : ومن كلانه أنام ! 


| (.إس) سقراط : تماما » وقد تحدثنا طويلا واستمعنا الى بعضنا 
البعض ٠‏ 
الممديق : فلماذا لا تروى لنا اذن حديث المحالسة ء اللهم 
آلا اذا كان هناك ما بمنعك » وتلجس هنا مكان هذا العبد (5) بعد أن 
وم ؟ 
سقراط : نكل سرور ؛ بل وسأكون أنا شاكرا لكم فضل الانصات 
«لى 09 ٠‏ 


(5) تترجم بهاتين الكلمتين معا كلمة 20]8605زمة هنا. 

7) كلمة مجاملة لا أكثر ٠‏ 

#امكرر) لاحظ ترابط المستوى الجمالى والمستوى الاخلاقى » ليس عند 
أفلاطون وحده » بل وق الاخلاق اليوئانية بعامة ٠‏ 

(8) لأنه كان لا يأتى أثينا الا زائرا من وقت آخْر » والمعروف أنه صار 
صديقا للحاكم الاثينى بيريكليز . سؤال المتحدث المجهول يدل على ان 
الخبر الذى يزويه سقراط جدير بالاهتمام الشديد ٠‏ 

() كان بعشن الخدم يصاحبون سادتهم عند خروجهم . قارن ١‏ ميئون » © 
كم أء. 

(.1) ويدل هذا على مبلغ اهتمام سقراط بالحديث حول الفلسفة . قارن 

« مبدون » 4 8ه د . ولإاحظ استخدام جمع المخاطب مما يدل على 
وجود جماعة ف الحلقة 76 ١‏ 0 ' 9 


14 سم 


الصديق : ونحن أيضا سنكون شاكرين لك فضلك » اذا آنته 
1 5-0 5 


قراط وركذا كرون الفسل مردواا ا انمو ا ناذن عقن هلد 
انديلة الأخيرة » وقبيل بزوغ اليوم الجديد ('١مكرر)‏ » قرع أبقراط اين 
أبوللودوروس وشقيق فازون (ب) الباب عندى .بالعصا بشدة » ولما فتمحج 
له هرول داخلا وصاح قاكلا : با سقراط هل استيقظت أم لا تزاله 
ناثما ؟ » وقد نعرفت عليه فى صوته وقلت : « هذا أبقراط ٠‏ 
هل هناك من جديد تخيرنى به ؟ » فقال : « ليس لدى الا أطيب. 
الأخمار » ٠‏ فرددت عليه : « فما عليك الا بالكلام ٠‏ ولكن 
ماذا هناك ؟ وما الذى أنى بك فى ساعة مثل هذه ؟ » فقال : 
« بروتاجوراس فى المدينة » » قال ذلك وقد اتتصب آمامى ٠‏ فقلت : 
« منذ أول أمس ٠ » )١١(‏ « أو لم تعلم ذلك الا مؤخرا ؟ » فقال : 
« نعم بحق الآلهة ؛ آمس مساء » ٠‏ (ج) وفى نفس الوقت أخذ يتحسس 
سريرى وجلس عند قدمى وقال : « نعم آمس فقط 6 وفى الممساء 
المتأخر عند عودتى من أونويس(") ٠‏ فقد هرب عبدى(١)‏ زاتورس » 
ورغم أنه كان فى نيتى أن أخبرك اننى سالاحقه ؛ الا ان شيئا ما آنسانى 
ذلك ٠‏ وحينما رجعت ٠‏ ويبعد العشاء » وبيئما كنا على وشك أن نستلقى 
للراحة أخبرنى أخى أن بروتاجوراس فى المدينة ٠‏ وقد أردت أن آتى 


(٠مكرر)‏ حين تكون الظلية أغلب »© أى قبيل ظهور نور الشروق . قارتن 
« أقريطون » »© 7؟ أ . وعن ششدخصية أبقراط التى تظهر بعد هذء 
الكلمات مباشرة » قاننا لا نعلم عنها شسيئا » ويمكن أن تكون من 

)١١(‏ سقراط عنده كل الأخبار » هو العالم بكل شىء فى عالم الثقاقفة 
فى عصره 5 

(؟1) منطقة على حدود أثيئا ) وريما كانت الى شمالها الفربى . 


)١19‏ كان الر ق أحد أسسس النظام الاقتصادى اليونائى ؛ وسيتفنن أغلاطون 
وخاصة أرسطو فى تبريره « بأدلة عقلية © , 


16 م 


اليك عند ذلك على الفور (5") » ولكنى رايت أن الوقت كان متقدما فى 
الليل ٠‏ وما أن أزال البوم عنى التعب حتتى قمت على الفور ( د ) وجتت 
الى هنا كما ترى » + ولما كنت أعرف فيه اقداما وعزما (؟'مكرر) » 
فقد قلت له : « ماذا بك ؟ هل أساء اليك بروتاجوراس ؟ » » فضحك 
وقال : « نعم وحق الآلهة يا سقراط ؛ لأنه وحده المالم ولا يجعلنى 
( أصير مثله ) » فقلت : « ولكنك اذا أعطيته نقودا وأقنعته فانه سيجعل 
منك أنت أيضا عالما وحق الآلهة » + خرد قائلا : « لو أن الأمر .نتوقف 
(ه) على هذا أبازيوس وكل الآلية ! فاتتى لن أثرك شيئا عندى ولا عند 
أصدقائى(١٠) ٠‏ وانئى لأجل هذا نفسه عندك الآن : من أجل أن تحدثه 
فى شأنى ٠.فأنا‏ صسغير السن جدا كما أننى من جهة أخرى لم أقابل 
بروتاجوراس من قبل مطلقا ولا سمعته أبدا » لأننى كنت طفلا عند زيارته 
الآولى هنا )١١(‏ + ولكن الجميع يمتدحون الرجل ؛ با سقراط » 
ويقولون انه أعلم الناس بهن الكلام (1) ٠‏ فلماذا لا تذهب اليه حتى 


(:1) يدل هذا على وثاقة العلاقة بين أبقراط وسقراط » وعلى أن هذا 
الآخير كان « مستشساره » فى ششسئون التعليم . لاحظ أن الصلة مباشرة 
بين الصبى وسقراط ولا تمر بالآباء . وقد كان البعض فى أثينا 
يضع سقراط فى زمرة السفسطائيين »© ويتهم هؤلاء بنزع الأبئساء 
من سلطة الآباء . قارن « الدفاع » 6 15 ج » « ميئون » 4 (5 ج » 
5 »؛ وهنا9!؟!] داب. 


(4؟امكرر) 8 ؛ وهى الشجاعة »؛ والمقصود هنا الشجاعة 
المعنوية » أنظر أيضا ١١‏ 1 اب . 

)١5(‏ كانت الصسدافقة من أهم مكوئات الحياة الاجتماعية اليونانية » ومن يرد 
معرفة مصداق ذلك فليرجع الى « الأخلاق الى نيتوماخوس » . 

(11) ويدل هذا على أن « دورة » السفسطائى بين مختلف مدن اليونان كان, 
يمكن أن تمتد لسئوات حلويلة قبل أن يعود الى احدى المدن التى كان" 
قفد مر ٠.‏ 

19!) هنا بدأ الذوريف © عن حلريق ضر مباشر 4 بمهنة السفسطائى ٠‏ 
لاحل أن الجميع يعرفون من هو بروتاجوراس ويعرغون مكانته . 
فالمدينة اايونانية مجتامسع صسكير وفيهة يعرف الكل كل تىء عن أمور 
السياسة والفكر وغير ذلك , 


(م ه - بروناجوراسس ) 


11 د 


نمسك به ( 11 ) حيث ينزل ؟ انه بقيم » بحسب ما سمعت » عند 
كالياس (") ابن هيبو نيقوس ٠‏ فلنذهب » ٠‏ ولكنىقات له : « ان نذهب 
الآن (13) الى هناك يا عزيزى » لأن الوقت لا يزال مبكرا ء» وتكن 
فلنتهض من هنا الى الى الفناء (') ولنتمشى حوله متحدثين حتى يظهر 
نور الصباح » ثم فلنذهب بعد ذلك : فبروتاجوراس يقفى جل وقته 
حيث يقيم : فاضئن » وسنمسك به هناك على كل احتمال »© ٠‏ 


وقمنا بعد ذلك نحو الفناء وآخذنا تتمشى حوله ٠‏ ( بِ) وسألت 
أبقراط بقصد اختبار قوة عزمه وفحصه فحصا عميقا قائلا )'١(‏ : « قل لى 
ها أبقراط : انت تريد الآن الذهاب الى بروتاجوراس ٠‏ وذلك بقصد أن 
تدفع له المال أجرا فى شآن بخصك ؛ ولكن الى من آنت ذاهب ؟ وأى 
انسان تردد أن 'تسير ؟ والحال كما لو فرضنا وكنت تريد الذهاب الى 
سميك أبقراط (") من قوص » من جماعة اسكليبيوس() وذلك بغرض 
اعطائه المال آجرا فى شأن بخصك ؛ وسألك سائل (") : « قل لى 
ا أبقراط : أنت ترغب فى أعطاء أبقراط (ج) أجرا باعثتياره من ؟ 


« أقرأطيلوس » © 81 ب »4 و« ثياتيتوسن ») © 1155 هد. 
)١5(‏ حيثت لم يبدا النهار بعد . 
كان جزء! رئيسا من عمارة المنازل حتى فى منزل لا مك كان متواضع 
19؟) هذا هو ما يشغل سقراط أولا ودائما ٠‏ الفحص والاذتبار . كذلك فان 
العمل يجب أن يسبته الفكر الواضح © فعليةا يرتكن نجاح السلوك . 
(؟؟) وهو طبيب اليونان الأشهر »4 وعاش فى القرن الخاءوسن قبل الميلاد 


على الأغلب . 
(9؟) اله الداىف ( وهو ابن الاله أيوللون الذى كان الش هما بين 
مخصصاته ( 3 


(5؟) كثيرا ما يظهر فى محاورات افلاطون سائل يخترعه سقراط اختراعا » 
ولكنه غالبا ما يمثل رأى س قراط نفسه » انظر مثلا هنا فى 
«بروتاجوراس » »© ."ا ج وما بعدها » ومحاورة «أقريطون» ») .1م18» 
0 محاورة « هبياس الكبرى » 85؟ ج وما بعدها وعلى الأخص 
ْ 7-0-7 


1 ا 


تهيماذا انت محيب ؟ قال : « باعتباره طبيبا » + « وم نأجل أن تصير من؟ » 
خقال : « طبيبا » (*) ٠‏ واذا كنت تريد الذهاب االى بوليكليتيس من 
أورجوس أو الى فيدياس الأثينى ("'مكرر) بغرض اعطائهما أجرا فى شآن 
يخصك » وسآلك أحدهم : « بأى اعشار فى فكرك تقصد اعطاء المال 
ليوليتكليتيس ولفيدياس ؟ » فبماذا أنت مجيب ؟ ‏ سأقول باعتياره._ا 
محانين ٠‏ .« ومن ستصير أنت نفسك ؟ »© نحاتا كما هو واضح 5 
.وقلت له : (( حسن ٠‏ ( د ) والآن فاتنا متحهون أنا وأنت الى بروتاجوراس 
ومستعدون لندفع له المال أجرا فى شآن يخصك »ء اذا كانت ثروتنا 
كافية واستطعنا يذتك اقناعه(ا؟) » والا فانئنا سننفق من ثروة الأصدقاء ٠‏ 
والآن اذا حدث ورأى أأحدهم اهتمامنا الشديد بهذا وسألنا : « قولا لى» 
5 سقراط وآنت نا أبقراط 6 فى فكركما قصد اعطاء بر وناجوراس هص ذه 
الأموال باعشياره من 5« فبماذا (ه) ستجسة ما هو الاسم الآخر الذى 
خقال : « الحق أن الناس تسمى الرجل « سفسطائيا » يا سقراط » ٠‏ ب 
« وهكذا فائنا ذاهبون الى سفقسطالى مقصاك اعطائه الأموال 9 6 سب 
« ثماما » ٠‏ ب «ر واذا سألك الآن أحدهي هذا السترال ( ؟١1*)‏ :2 وأنت 
تفسك ماذا تريد أن تصير بذهابك للقاء بروتاجوراس ؟ »6 وهنا آحجاب 
بروتاجوراس ؟ 
يع ؟مكرر) فيدياسس هو أشهر النحاتين اليونان ) وو د 1 قعم٠‏ ( 4 
وقد اسسند اليه بيريكليز الافراف على تزاروط اليا ومعابدها . 
أما بوليكليتئيس » فكان انتاجه قليلا » ولكن تأثيره كان عظيما ٠‏ عاش 
فى نفس عصر فيدياس »© وكان مركزه مديئنة أرجوس . وأفلاطصون 
يذكر فيدياس عدة مرات (« هبيسن الكبرى » » .8؟ أ اد »6 


« ميئنون » 4 5١‏ د ) »4 ولكئه لا يذكر بوليكليتيس الا فى محاورتنا 
هذه رانظر أيضا م؟” ه ) , 


(3؟) لآن وقت السفسطائى ربما كان لا يسمح بتلامذة جدد #989 الذالبى 
العلم على يديه ٠‏ 


ل 18 مدا 


أنشراط ووجهه يحمر ("') » أن النهار بدأ ظهر وأصيح ممكتا أن اراه د' 
« اذا كان هذا متشابها مع ما سبق » فانه من الواضح أن ذلك لأصسيري 
سقسطانأ » ء فقلت له : « وأنت ألا تخجل وحق الالهة من أن تظهسر 
آمام اليونان بصفتك سفسطائيا ؟» ‏ « نعم وحياة زيوس يا سقراط > 
هذا اذا كان شغى آن أقول ما بفكرى » (18) ب « آم لعلك لا تعتيبى 
يا أبقراط آن هذا (11) هو بالأحرى ما سيكون عليه ( ب ) تعليمك عنف 
بروتاجوراس »© بل أنه سيكون قريبا من هذا الذى عند مدرس اللغة( ') 
وعند مدرس الموسيقى (3) وعند مدرس التربية البدنية ؟ (") ذلك آطئه, 
لم تتعلم كلا من هذه المواد من أجل التتخصص الغنى ('') فيها ومن أجل. 
أن تكبون مشتغلا (*') بها » بل من آجل تكوينك الثقافى (*') » كما ليق 
بغير المتخصص فى فن من الفنون وكما يليق بالرجل الحر (1) » ٠‏ 
« تماما ثماما : هذا هو بالأحرى ما أرى أنه فوع التعليم الذى بأخذد عند. 


بروتاجورأس ف 


/) اذا افترضنا أن وفت المحاورة كان حوالى عام 1٠‏ ق٠م.٠‏ م( فان لنكةا 
أن نتشكك فى أن تكون سمعة السفسطائيين قد أخذت بالفعل, 
تسوء الى هذه الدرجة منذ ذلك التاريخ . انما يعبر هذا على 
الاغلب عن رآى افلاطون مؤلف الحوار أكثر من أن يعبر عن حقيقسق 
تاريخية تنسب الى ذلك الوقت . 

(/؟) يجب دائما على المتحاور مع سقراط أن يقول ما يعتثده بالفعسل.. 
وألا يخفى شيئا » وهذا شرط لازم للوصول الى الحقيقة » قارن هنا. 
مثلا ١؟ا؟‏ ب بل-93؟ 41 هلا أ اب ») و «جورجياس» ) ٠.161١‏ 

(19؟) المدصود هو أن يكون هدف أبقراط من مخالطته السف سلاديجي. 
هو أن يصير سفسطائيا ٠.‏ 

(؟) أى معلم القراءة والكتابة . 

(1؟) حرفيا « معلم العزف على القيثارة » . 

(؟؟) كان هؤلاء الثلاثة هم المدرسون الذين يتناوبون على العناية بالحلفل »* 
ريما لم يكن مكرنن الرياضة البدنية أثلهم اهمية + 

(0) مسشططاعا »© حرفيا «١‏ الفن » . 

ع 605تنام1صرقن 4 أى صاعحب احتراف متخصص . 

(6؟) هنا يستخدم أفلاطو ن اصطلاح 2810618 0 

(؟) سيكو, الف اغ دائميا هه الحدب محدةءااءاما. لأ ة1:ة للم 


1خ لم 


فقسألته : « ولكن هل تعى ما أنت .بسبيل القيام به ؟ آم أنه خاف 
-عليك ؟» - « عم تتكلم ؟  »‏ « عن أنك تعتزم تقديم روحك ( ج ) 
تكى يعتنى ('') بها رجل تقول أنت انه سفسطائى » هذا على حين أننى 
سأدهش اذا كنث تعرف ما عساه آن يكون السفسطائى (8) ٠‏ واذا كنت 
تجهل هذا » فانك لا تعرف أيضا الى من أنت تنقدم روحك ؛ ولا ان كان 
ذلك من أجل أمر فيه خير أم شر » فرد قائلا : « ولكنى أعتقد أشضى 
آعرف (5) » ٠‏ « - اذن فل لى من تعتبر السفسطائى ؟ © فقال : 
« آنا أعتبره من جائبى كما يدل الاسم : آلا وهو أنه رجل عالم 
بالمعارف » ('؟) + فقلت : « ولكن هذا هو ما يسكن أن يقال كذلك 
سواء عن المصورين أو عن المعماربين » آلا وهو أنه أناس عالمون 
بالمعارف» فاذا ( د ) سألنا سائل : « ما هى المعارف التى يكون المصورون 
علماء بها ؟ » فائنا سنحيب انها المعارف الخاصة بانتاج الصور : وهكذا 
مع الآخرين + واذا سأآلنا الآن أأحدهم هذا السئال : « والسفسطائى » 
عا هى الموضوعات التىهو عالم فى أمرها ؟ » فيماذا سنجيبه ؟ فى انتاج 
ماذا هو عالم (1©) ؟ « ب ماذا بسكن أن نقول عنه يا سقراط الا أنه عالم 


(1؟) حول مفهوم « العناية بالنفس » » أنظر « الدفاع » » 8؟ د دا." أ. 
ولكن ريما كان المقصود هنا ليس مفهوم ,)2 النفس ( الاصطلاحى 4 بل 
« أنتث نفسك ) ٠‏ ومع ذلك فان المفهوم الاصطلاحى يظهر بعد تليل 
فى #إ”" 1 . ويقول 488723 عن كلمة « تقديم » أن اليوناتى 

ه81 كان يستخدم فى الاطار الطبى » وهو يرجعع الى 

زلنرة المتحاور مع سقراط يظن دائما فى بداية الحوار أئه « يعرف غ©) . 
على السفسطائيين حملتهما التى ستؤدى »؛ مع عوامل أخرى ؛ الى 
التثفير حتى من مجرد الاسم . حول خطأ أبقراط فى ربط «سمغفسطائى» 
بكلية 5مطزز80 راجع صتفقك (صص.1):: «مالزاة1 
(ص لا5 ) ٠.‏ 

«1م) تعريف الملتخصص يكون عند أفلاطون بابراز مضمون عليه وما هو 
قاد عل , فعله 9 


ل 2 


فى جعل الشخص ماهرا فى الكلام ؟ (*) » ٠‏ 

فقلت : « رسا كنأ ستتجيب هكذا اجابة صحيحة . ولكنها مع ذات 
غير كافية ٠‏ فاجابتتا هذه ستوجب سوؤالا آخر : السقسطائى يجعل 
الشخص ماهرا هى الكلام حول ماذا (') ؟ خذ مثلا هذه الحالة (؟؟) : ان 
المتخصص فى القيثارة ( ه ) يحعل الشخص ماهرا فى الكلام حول 
هذا الذى هو ذالم فه.أى حول فن العرف على القيثارة ٠‏ أليس 
كذلك ؟ » « ب بالطبع ٠ ٠»‏ « حسنا ٠‏ فما هو هذا الثىء الذى بجمل 
السفسطائى الشخص ماهرا فى الكلام بشأنه ؟ واضح (*؟) أن هذا يكون 
فيما هو عالم فيه (!؛) ؟ » ب « هذا محتمل » ٠‏ « فما هو اذن هذا 
التبىء الذى بكون السفسطائى ذاته عالما فيه والذى يحعل تلميذه 
عالما فيه هو الآخر ؟ » فقال : « انى لا أدرك وحق زيوس ما أجرياكت 


« 90 5 
( عام ) فقلت له بعد ذلك : « ماذا اذن ؟ هل تعى أى خطر أنت 
مقدم على تعر دمص روحك له ؟ فانك اذا كنت ستضع جسدك (1*) بين يدق 
شخص ما مخاطرا بأن لصير أحس.ن أو أسواً 04 أو لن تشحخص الأمر مشخصأ 
عميقا طوبلا عما ان كنت ستضع جسدك بين بديه أم لا » وتدعو الأصدقاء 


(؟4) وكان هذا فى الحق ما يطلبه التلامذة من السفسطائى . أنظر : 
٠ه‏ » وراجع حولموضوع مهئة السفسطائى محاورة «كعورجباس)» ) 
48 أوما بعدها ؛ ومحاورة « السقسطائى » » ١؟؟‏ أوبيانعمدها, 

١؟)‏ من كل ما سبق يظهر أن التعريف يجب أن يشير الى المضمون ٠.‏ 

(4:4) أعطاء الأمثئلة أو 2 التماذيم 04 وسيلة سقراطية أساس.ية لسساءدة 
اللحاور على الاجابة . حول « الاستثقراء » السقراطى » أنخكسر 
أرسسطو » « اليتافيزيقا » » 4لا.١‏ ب لا؟ وما بعدها . 

(16) نحن نتبع طبعة بيرنت التى تجعل هذا الجزء ضمن كلام سقراط . 

(5؟) فاقدت الثىء لا يعطية 7 

419؟) هنا تصل الى مرحلة العجز ( 85018 ) »؛ قارن « أوطيئرون » > 
آ١اب‏ ؛« مينون ) 2 هلم أساب. 


(8؟) لاحظ الموازاة النى ستقوم بين النفس والجسد فى الفقرة التى ستلى - 


تك ا[ جنم 


والأقارب للتذاكر فى الأمر وتظل فى فحصه أياما طويلة ؟ أما ما تعثيره 
ذا قيمة أعظم من قيمة الجسد » ألا وهى النفس » وهى التى يتوقف عليها 
سعادتك أو شقاؤك بحسب أن تصبح طيبة أو فاسدة ء هل فيما بخص 
هذا لا تتشاور لا مع آأسك ولا مع اخبك (ب) ولا مع أحد منا نحن 
صحابك » حول ما اذا كان ينبغى آل تضع نفسك آم لا بين يدى هذا 
العرب (1*) الذى وصل الى المدينة » بل 'تجرى : وأنت لم تعلم بوصوله 
الا أمس كسا تقول : وبدون أن 'تفكر فى الأمر ولا آذ نحرى مشاورة 
حول ما اذ! كاث ينبغى أن تضع نفسك بين يديه أم لا . ومستعدا أن 'تنفق 
أموالك وآموال ١١‏ سدقانتك كسا لو كنت بالفعل قد قررت آنه لابد لك 
مطلتا أن تكون فومعية بروتاجوراس » وهو الذى لم عرف » كما تقول 
والذى لم (ج) تحادث على الاطلاق » والذى نسميه سفسطائيا » هذا 
على حين أنه ظاهر أنك تجهل من شو السفسطائى الذى تستعد تتشع 
نفسك بين يديه ؟» (”) ٠‏ 


عندما استسع الى هذا قال : رر هذا هو مايبدو ياسقراط بحسب 
ما تقول » ٠ )6١(‏ « ولكن يا أبقراط : اليس السفسطائى فى الحن 
بائعا بالحماة أو بالقطعة لبضائع عليها تتغذى النفس (5”) ؟ أنا فيما دخصنى 
أتصور أنه واحدك اذهذا )) + زر وعلام تتغذى النفس 8 سق رامل 625 فاجيل» 0 


(9) وهو بروتاجوراس . أئخار هنا » 5 الا ج ا د »6 و « الدفاع » ) 
ب ا.؟ ب . والأمر ذو اهمية أخلاقية ( بالنظر الى الف-رد 
نفسه ) وسياسية كذلك ( بالنظر الى دور المديئة ف التربية ؛ قارن 
«ميئنون 6 )59 أساب)ء 

(.ه) كيبا أقرنا من قبل » فأن المعصرفة أساسن العه ل فى رأى سقراط 
وأفلاحلون . ولاحذا فكرة « الفحس » فى حديث سسقراط هذا منْدُ 
؟الا ب . 

((ه) بهذا الاعتراف ييدا المحاور فى الخضوع لسقراط ويئيه» على 
الحلريق الذى يقوده عليه . ثارن « أقريطون » © 55 أوما بهدها , 

(5ه6) لسسير ديم افلاطون الى تفن الفكرة ق محاورة تأت محاورتنا همذة 
بسئين طويلة » وه محاورة « السفسطائى »6 » ؟١؟‏ ج وما بعدها": 


]لا لد 


« على المعارف ؛ من غير شك (*) ٠‏ ولا بحب : يا عزيزى » أن يضاعنا 
السفسطائى وهو بمدح ما بيع (8*) » كما يفعل من يبيعون غذاء الجس.د» 
(د) أى تجار الجملة أو تجار التحزئة . ذخهوؤلاء لا شك لا يعرفون ان 
كانت البضائع التى نتجولون بها مفيدة للجسد أم مضرة به » ولكنيي 
مع ذلك يمتدحون كل ما يبيعون » كذلك فان هترلاء الذين يشترون منهم 
يحهلونه 6 اللهم الا اذا حدث بالصدفة وكان الواحد منهم متخصصا فى 
الترمية البدنية أو كان طبيبا » وهكذا الأمر أيضا مع هؤلاء الذين يتحدولون 
بالمعارف من مدينة الى أخرى وسيعو نهاوبتسوقون بقطعهاوستدحو نان برغب 
كل ما سيعون ؛ ولكن ريما يكون من بينهم » يا أفضل الناس » من يجهل 
ان كان ما يبيع مفيدا للنفس أم ضارا ( ه ) بهماء وكذلك الأمر أيضا 
مع من يشترون منهم » اللهم الا اذا حدث بالصدفة وكان من بينهم طبيب 
فى أمور النفس (**) ٠‏ والآن فاذا حدث وكنت عالما بما هو طيب وخحييث 
فى هذه الأشياء فانك تستطيع بلا تردد أن نشترى تلك المعارف سواء 
عند بروناجوراس أو عند آخر غيره أيا من كان ٠‏ أما اذا لم يكن همذ! 
هو حالك » فاتنبه » أيها العز__» (14س) الى انك تخاطر بأعز ما لديك (03) 
فى لعب بالنرد (7*) ٠‏ ذلك أن المخاطرة أعظى بكثير فى شراء المعمارف 
عنها فيما فخص الأطعمة ٠‏ فالأطعمة والمشارب التى تشتريها عند تاجر 
التجزئة وتاجر الجملة يمكن أن تحملها فى أوعية أخرى ( غير الجسد ) » 


(05) هذا فرض خطير » وهو سيؤدى بأفلاطون فى محاورة « فيدون » إلى 
اعتبار أن جوهر الئفئس هو العقل وأن نشاطها الحقيقى انيا هو 
المعرفة ( أى الفلسفة ) . وهذا الفرض ؛ الذى يمكن أن نتصور 
فرضا غيره بشأن ما يقيم النفس »6 ذو أصل سقراطى وهو ينسجم 
مع النظرية العقلية فى الأخلاق التى بداها ستراط ( « الفشيلة 
معرفة 4 ) وسار على نهجها أنلاطون وارسطو . 

(4م) راجع هتا مثلا 1/4" 1) دس ها ءء, 

(08) أشرنا الى الموازنة التائمة فى كل هذه الفثرة بين النفس والجسد » 
وبعد الحديث عن طبيب البدن تأتى هذه الاشارة الى طبيب الثفس » 
وهو سقراط بحسب ما توحى به معالجة الموضوع ؛ أى الفيلسوف .. 

(6595) وهو النفس ٠.‏ 

كاه) المقصود 2 بالمصادفة ( وعلى غير فحص وترو 5 


ل[ لس 


وقبل أن ندخاها الى الجسد يشرها أو أكلها فانه يمكن أن نضعها فى 
المتزل وأن نستشير الخبير الذى ندعوه لمعرفة اذا ما كان يمكن أن تأكلها 
أو آن نشربها آم لا وبأى مقدار وفى أى وقت ٠‏ وهكذا فان الخطر ليس 
كبيرا يشرائنا لها ٠‏ (ب) أما المعارف فانه ليس ممكنا أن نحملها فى 
وعاء مختلف غير النفس » بل نحن نحمل المعرفة بالضرورة » فور أن ندفع 
(لشمن »6 فى النفس ذاتها ونذهب بمعرفتنا سواء أكان فى ذلك ضرر كا 
أم تفع ٠‏ اذن فلنتدير هذه الأمور ومع من هم أكبر منا سنا ٠‏ لأننا لا نزال 
صغارا الى نترك ذيج مثل هذا الآمر (1”) * 


ولكبن الآن ؛ ما دمنا قد انطلقنا (1©) » فلنذهب ولنستمع الى ذلك 
الرجل » وحينما تكون قد استمعنا اليه فلنتصل بآخرين غيره ('") » لأن 
يروتاجوراس لبس هنا وحده ؛ ( ج ) بل هناك أيضا هبياس من اليس » 
.وكذلك فيما أعتقد بروديقوس من كيوس والكثير غيرهم من العلماء(1")» 


وما أن رأينا هذا حتى مضيئا ٠‏ وحنيما وصلنا الى المدخل ”وقفنا 
ختبادل الرأى فى موضوع عرض لنا أثناء الطريق » وحتى لا نتركه غير 
كامل ».بل تكمل بحثه قبل أن ندخل () » فاننا نوقفنا فى المدخل نتحاور 
حتى اتفقا سويا كل مع الآخر ٠)‏ ولكن حارس الباب ؛ وكان 


'(5ه) قى فحص ذلك الأمر ٠.‏ 
تباع وتشتري ويجب على المرء أن يفاضل وأن يقارن ٠‏ 

“(51) 01طج80 »© جمع 805808 »© وقد يبدو للقارىء أن فى هذا 
معض السخرية »© ولكن السفسٍطائيين كانوا بالفهل علماء ذلك 
١‏ 3 

159) وى هذا درس مئهجى ؛ لابد لكل بحث من رأس حتى يكثمل »© 
ولا يجب أن نترك بحثا ناقصا » قارن 51" د . 

557) وهذه تكملة الدرسن المنهجى : الاتفاق هو ما يجب أن يتوج كل 
محث 4 وهو دليل الحثيقة ٠‏ 


ب 5ل[ سس 


خصيا (5") » استمع فيما أعتقد الى حديثنا » ولا شك أنه من الممكن (دم 
آن تكون وثرة السفسطائيين الذين يزورون البيت قد عكرت عليه 
مزاجه ٠‏ وعلى آية حال فحينما قرعنا الباب وما أن فتتح ورآنا حتى صاح : 
« آم » سفسطائيون ! اله () ليس على فراع » » وعلى الفور أغاق 
الباب بكلتا يديه بكل القوة التى كان قادرا عليها (!') ٠‏ فرجعنا من جديد 
الى قرع الباب » وها هو يجيبنا خلال الباب المغلق بقوله : « يا ناس ء 
ألم تسمعوا أنه ليس على فراغ ؟ » فأجبته : « ولكنا لم نأت من أجل. 
كالياس أيها الرجل الطيب » ولا نحن أيضا بسفسطائيين » فاطيئن (ه) : 
فنحن لم نأت الا لرؤدة بروتاجوراس ٠‏ فاذهب وآخير بوجودنا » م 
وهكذا حتى فتح لنا الرجل الباب بصعوبة ٠‏ 


وحينما دخلنا وجدنا بروتاجوراس يتمثى فى أروقة البهو وبصاحيه 
فى المشيته كالياس اين هيبو يقوس وأخوه من ) ماسم ( أمه وبارالوس 
ابن بيريكليز وخارميديس ابن جلوكون على جهة وعلى الجهة الأخرى 
اكزاثيبوس » وهو الابن الآخر لبير يكليز ("') » وفيايبديس أبن فياوميلوس 
وأتتيموريوس من مندا » وهو أشمن:قلامذة بروتاجوراس ويدرس معه 
من أجل التخصص (1) وبهدف أن يصير سفسطائيا ٠*وخلف‏ هترلاء كان 
تتبع آخرون يحاولون التقاط ما يتفوه به ؛ وجلهم كانوا من الغر بأء 
كما يبدو : هتولاء الذين يقودهم بروتاجوراس فى كل مدينة يمر بهماء 
يسحرهم بصورته وكأنه(ب) أورفيوس(!1) » وهم به مسحورون ولصوته 


(56) الباب هو باب بيت كالياسن الثرى © والحارس من عبيده الكثيرين ٠‏ 
ويبدو أن كون الحارس خصيا دلالة على الثراء » حيث كان ذلك ٠.‏ 
نادرا ( متقفك )؛ ص 18 ) ٠.‏ 

(7) يقصد سيده » كالياس »© ويمكن أيضا أن نترجم : « السيد ليس.. ». 

(515) يسنطيع القارىء من هذا المشهد أن يستنتج مدى اقبال اليوئان 
على الاستماع الى السفسطائيين . 

) حول هؤلاء » أنلر المقدمة , 

(50) قارن ؟اا باء 

(59) شسخصية أسطورية » شاعر بارع وموسيقى ساحر . 


ه78[ ند 


تابعين » ولكن كان هناك كذلك فى الكورس (") يعض مواطنى 
مدينتنا (1") ٠‏ وقد أمتعتنى أعظم المتعة رؤية هذا الكورس : كيف أهم 
يحاذرون أعظم الحذر أن يكونوا آمام بروتاجوراس فى طريقه » 
بل انهم ؛ حبئما كان سنتدير هو ليرجع ومن معه »كأن هؤؤلاء المستعون 
المطيعون ببتعدون فى نظام كامل من كاتا الجوتين ليعودوا لينتظموا دائما 


فى دائرة من ورائه على أبدع صورة ٠‏ 


« وبعده لمحت » » كما بقول هوميروس » هبياس (ج) من اليس 
وكان جالسا على مقعد مرتفع فى البهو المقابل لاياب » وكان جالسا حوله 
على دكاك اركسيساخوس ابن اندروثيون وفايدروس من موريتوسيدس 
وأندرون ابن اندروتيون وغرباء مواطنون لهبياس (") وغيرهمءوبدا أنهم 
كأنوا يسألون هبياس حول ( مبحث ) الطبيعة وحول بعض المسائل الفلكية 


الخاصة بالفوقيات نه ٠‏ أما هو فكان يقفى » جالسا عالق كر سيه العالي» 
فيما يعن لكل منهم ويفصل فى شرح موضوعات مسائلهم ٠‏ 


«١‏ ثم لحت أبيضا طانطال » ('") : (د) ذلك هو بروديقوس من 

)٠(‏ لا زلنا فى اطار تشسيبيه بروتاجوراسس بالمغنى الساحر »© والكورس 
وفى وسحلها يقف رئيس المنشدين ٠‏ 

(الا) أى من مواطئى اثينا , 

(؟/) حول هبياس وبروديقوس » أنظر المتدية . 

/) 11011010118 2616017011 ةط 181 ع ومعقتقطمر 26181 ا 
وقارن « الدفاع » 15 ب دج ؛ و « هبياسس الصغرى » 4 /[ا7”5 ه . 

(/) شسخصية أسطورية »© والبيث مأخوذ من هوميروس مثلما حدث حين 
تحدث سقراط عن هبياس ٠‏ ومن غير الواضح ما يقصده أفلاطمون 
من تتسسبيه بروديقوس بطانطال . ولا نميل الى رأى متققف 
( ص ٠١١‏ ) الذى يرى أن الجامع بينهما هو بؤس المظهر » وقد 
يكون اقرب الى القبول الراى القائل بأن المقصود هوجانهوداقل الجوع 
والعطشن + 
( 1037 ,ج ,عقن 1970 ,لاتتقصم 11 لدعتدمدلن 02200 عط ) 
ولكن هذا الرأى لا يقوم على دليل بخصوص بروديئوس ٠‏ 


اكلا د 


كيوس ؛ الذى كان حاضرا أيضا ء وقد كان جالسا فى احدى الحجرات 
التى كان هيبو نيقوس بخصصها للخزينءأما الآن ومع وفرة الضيوف فقد 
حولها كالياس الى حجرة لاستقبال الضيوف الغرباء ٠‏ وقدكانبروديقوس 
لايزال مستلقيا مغطى بالفراء وبقدر كبير من الأغطية كسا كان ظاهراا ٠‏ 
وقد كان جالسا الى جواره على بعض الأسرة (*") قريبه باوسائياس » 
وهو باوسائياس الذى من قبيلة كيراميس » وكان معه فتى لا يزال صغير 
السبن ٠‏ وقد بدا لى آن (ه) طبيعته جميلة رائعة وكان مظهره الخارجى 
جميلا كل الجمال على أيه حال » وقد سمعت فيما بدا لى أن اسمه 
أجاثون (1") » ولن أدهش اذا كان صاحب باوسانياس الصغير ٠‏ كان 
هناك اذن هذا الشاب الصغير وكل من المسمين أديماتنوس » أى 
أديما تتوس ابن كيبيدوس وأديماقنوس ابن لوكولوفيدس » وكان المرء 
يرى غيرهم أيضا ٠‏ ولم ,نكن باستطاعتى أن أعلم وأذا فى الخارج عمكادوا 
نتناقشون » ولو أنى كنت اتحرق شوقا لأن أنصت الى بروديقوس » وهو 
فى رأبى رجل موهوب ("") )1١(‏ وعالم كامل العلم » ولكن صوته 
الآجش كان يحدث فى الحجرة رنينا أصم بجعل حديثه غير واضح + 


وما أن دخلنا حتى دخل ورائنا القبيادس ؛ القبيادس الجميل 
كما تقول أنت وهو ما أوافقك عليه ؛ وكريتياس ليه ابن كالاسخر وس ٠‏ 


(1/5) كان الضيوف يجلسون كل على سرير ٠‏ 
(5/) وهو سيظهر فى محاورة « المآدبة » . لاحظ المتابلة الخسمنية بين 
المظهر الجميل والباطن الذى قد يكون غير جميل » والعكس كذلك . 
4/0 16108 »> حرفيا « الهى » . وسياتى « عالم كامل العلم » 
( 05ط58880 ) » وربما كان فى ذلك شىء من السخرية , 


(8/) أنظر المتدمة » وى النص 8*5 ب اه . 


سس 778[ سس 


أما نحن فتقدمنا » وبعد لحظة قضيناها فى مشاهدة كل هذا المنظر 
بالتقصيل » توجهنا نحو بروناجوراس (ب) وقات آنا له : لقد آتينا 
ا بروتاجوراس من أحلك أنا وأشراط هذا ٠‏ 


فقال : هل تريكان محاد ثنى على اتفراد أم أمام شَة الآخرون ؟ 23 
خرددتث 9 الأمران عندثا سسمواء 6 ولكن استمع الى ما أثمنا من أجله 
وانظر فى الأمر أنت نفسك ٠‏ 


فقال : فما الغرض الذى من أجله قدمتما اذن ؟ 


أشراط هذا هو من مواطئنى هذه المدينة» وهو ابن 
أبوللودوروس ؛ ومن ببت عظيم ثرى 4 وهو نفسه ذو استعداد ('0) 
لا شل فى رأبى عن استعداد أقراه ٠‏ وهو يطمح على ما أعتقد (ج ) الى 
أن يصير مشهورا فى المدينة » وبعتقد آن أفضل وسيلة الى ذلك هى أن 
بأخذ دروسك إل ٠‏ فانظر آنت الآن اذن اذا كنت تعتقد أله ينبغى أن 
نحادثئك على انفراد أم أمام الآخرين ٠‏ 


فقال بروتاجوراس : لقد أحسئت فعلا باسقراط بحيطتك فيما بخص 
أمورى : ذلك أن الرجل الغريب الذى بأتى الى المدان الكبرى وفيهسا 
يعمل على اقناع أفضل عناصر الشباب بأن هحروا صحية الآخرين » من 
أقرباء وغرباء » شيوخا كانوا أم شبابا » لكى يصاحبوه هو » بغرض أن 
يصيروا أفضل من خلال ( د ) هذه المصاحبة (5) » هذا الرجل يجب 


)97) لاحثل أن أفلاحلون يصور بروتاجوراس وكانه تاحر يسلك على هذا 
الأساسسن © وهو هنا » كأئه أمام عميل ٠‏ 


(م) لأقتتطط »© حرفيا « طبيعة » أو « طبع »© . 
(81) وهذا يمثل مطميح كل شباب ذلك العصر , 
(45م) «©أقتامطلام 2 . 


ا ا 


عليه أن يكون حذرا وهو يفعل ذلك ٠‏ فهذا أمر ليست قليلة الشمأن 
ألوان الحسد انتى شيرها ولا العداوات ولا المخططات العدائية (") ٠‏ 


وانى أعتبر أن الفن (؛) السفسطائمى فن قديم » ولكن القدماء الذين 
اشتغلوا به » خشية منهم لما يصاحبه من حقد » غطوه بغطاء تخفوا 
تحته » بعضهم تحت ستار الشعر » كهوميروس وهزيود وسيموئيديس (**إء 
و بعضهم الآخر 'نحت سثار الأسرار الدينية والنبوءات » مشل أورفبوس 
وموسيوس وأتباعهما (“مكرر) ٠‏ وقد لاحظت أن بعضهم اختار الرياضة 
البدنية » وهو حال ايموس من تارتتوس وهو أيضا حال (ه) هيرود كوس 
من سلمبريانوس » والمولود فى ميجارا » وهو الذى يعيش الى اليوم 


48) قارن « الدفاع » 4 ١9‏ ه ا.؟ 41و« مينون» اكأج »6 
15 ب . ولنتذكر أنه يقال أن السلطات الأثينية أرادت محاكية 
بروتاجوراس بتهمة الالحاد » ولكنه نجح فى الهرب ( حوالى عام 
15؟ ق.ءم ٠.)‏ 

(:4) 6سطماعا 

(86) هوميروس هو شاعر اليونان الأكبر » وهو صاحب « الالياذة » 
و « الاأوديسة » »© وهزيود يحثل بعده المرتبية الثائية ومن مؤلفاته : 
« أصل الآلهة » و « الأعمال والأيام » »6 أما سسيموئيديس »© الذى 
سيأتى الحديث عثه فى قسم المئاقشة الشعرية » فهو من اعظم 
الشعراء الغنائيين اليونان » وقد مجد بشعره الانتصارات اليوئانية 
على الفرس. وخاصة بعد معركة ماراثون ( 51٠‏ ق.م ) 4 وكان شساعرا 
موهوبا خصب الانتاج متعدد المعارف . 


(40 مكرر ) أورفيوسى شساهمر أسطورى »؛ كان قادرا على تحريك الصخر 
والنبات بغنائه » وقد نزل الى العالم التحتى ( هاديس ) لانقاذ 
زوجته من الموت »© ولكنه فشل . وقد ظهرت تحت أسمه ©» فى 
أواخر القرن السادس ى.م. » فرقة دينية 30*20 التحلة 
الأورفية » وتهتم بالنفس ومصيرها وبالتطهير . أما موسيوس »؛ فانه 
شخصية أسطورية هو الآخر ؛ وكان مغنيا وكاهنا ومثثبئا » ويقال 
انه كان ابنا لأورفيوس ( « الجمهورية » » ؟"م ه). 


ك/اضا اعت 


.ولس سقسطانيا أقل من غيره ٠‏ أما أجاث وكليز مواطنكم 9 كانه اتحد 
تالموسيقى غطاء له ه وهو سفسطافى كيين وكذلك ب وتكليديز فون .+ ليوو 
..وغيرهم وغيرهم » هتولاء جميعا » كما كنت أآقول » اصطنعوا من هنذه 
الفنون سثارا لدم خشية الحسد والغيرة ٠‏ أما أنا (10) فلا أوافق عؤلاء 
. جميعا على ذلك : فأنا أعتقد أنهم لم يصيبوا ما كانوا يبهدفون اليه 4 حيث 
“نهم لم سستطيعوا أن دخهوا أتفسهم عن أعين الرجال الأقوباء فى كل 
مدينة م6 وهم الذين من أجلهم اتخدوا هذه السثر ٠‏ ذلك أن الجماهير ('*). 
“لا نمقه شيثا فى شيىء ان أمكن أن ستتخدام هذا التعبير (80) وهى للا تنعالى 
:اللا دمأ يأمرها هو لاء 3 وهكذا فان الرغية فى الهرب مع عدم القدرة 
عليه 6 بل والتعرض لاكتشاف الأمر 6 لهو ؤس عظيم (ب) بل ان مجرد 
«محاولة ذلك لوس عظيم لبه مكرر) » هذا فوق أن ذلك شير مزيدا 
ومزيدا من الضغيئة عند الناس: لأنهم يعتبرونه اضافة للخديعة الى 
يز المثالب ) (01) الأخرى + 


)5م أى مواطن سقراط , وهذا الموسيقى تذكره أيضا محاورة « لاخيس » 4 
.ما لك ب انظر حول هذه الأسماء كلها 4 بصفة عامة » تعليقات 0822 4 ٠‏ 

اثلالم) كثيرا ما هاجم المفكرون اليوئان « الجمهور » أى العامة » حدث 
هذا مع هيراقليطس وبارمئيدس وسيحدث مع سقراط وافلاطون » 
وانظر: هنا اه" أ . 

«88) بروتاجوراس يدرى جيدا ان الجمهور مع هذا هو صاحب السلطة 
فى المدن اليوئائية ذات النظام الديمتراطى ٠‏ 

ل84 مكرر) يشير سوقة رص ١١١‏ ) الى أن هذا قد يبذكر بعادة فى 

التربية الاسبرطية » وهى أن يعائب » ليس من سرق » بل ذلك الذى 
لا يستطيع الهرب بما سرق ٠‏ 


لع سه 


لهذا فانى قد أخذت لنسى طريقا مخالفا ثماما لطريق هؤرلاء : خأنة 
أوافق أننى سفسطا فى وأننى أعلم الناس وأربيهم 09 2 واعتير أن هذ4 
تحوط أفضل من ذلك الآخر : فالاعتراف أفضل من النفى ل9 ٠‏ وقكه 
اتتهيت الى تحوطات أخرى غير هذه بحيث أننى » ولأقل أن ذلك بفضل 
الألوهية ء لا أخثى التعرض لمكروه من جراء ( ج ) الاعترافه بأنتى 
سفسطا لى ٠‏ وعلى أ حال فقد مر وقفت طويل بالفعل وآنا أزاول هذا 
الفن » فسنى عمرى عديدة فى الواقع حتى أله ليس هناك من بينكم من, 
لا يمكن أن أكون له أبا من حيث العمر (5) ٠‏ وهكذا فانه ليس هناك 
ما يمتعنى أعظم من أن نعرضوا مقالتكم (“مكرر) » ان شئتم هذا ء أمام 
مئؤلاء الموجودين هنا جميعا ٠‏ 


ولا كنت قد لمحت أله يرغب فى أن سين لبرودقوس ولهبياس. 
أننا انما ( د ) أتينا محبة ضه هو وليتفاخر بذلك » فقد قلت له : قنساذةه 
اذن لا ننادى برود يقوس وهبياس ومن معهما حتى سشمعوا اليئا 9 


وقال كالياس : فهل ترغبو فولذة" ل #نب محلسا مشتركا حت 
تتحادثوا وأنتم جلوس ؟ 


)6١6(‏ بكلمنى « التعليم والتربية » معا نترجم هنا كلمة تله:اء2810 ر. 

(911) أى أن نتائجه أو مكاسسبه أحسن , 

(؟15) ريبما يكون ميلاد بروتاجوراس حوالى عام 56٠١‏ ق.م. © وبيهذا 
يكون عمره وقت المحاورة حوالى الستين »© ويقال أنه عاثسى حتىى 
الثمانين ؛ بل انه بلغ فوق النسعين ٠‏ وتقول محاورة « ميئون ©» أنه 
مارس مهنته أربعين عاما ( 51 ه) , 

(؟5ة مكرر) 108052 © أو « طليكم » . 


كك ل د 


وكان الرأى أن هذا هو اللازم وكنا جميعا سعداء بأننا سنستمع, 
الى كلام العلماء 08 وقد أخذنا بأنفسنا الدكاك() والأسرتة ووضعناعا 
قى الجهة التى كان فيها هبياس » لأنه كانت هناك بالفعل بعض الدكاك م 
ثم حاء القسيادس وكالياس شودان برود يقوس الذى جعلاه مهض ٠‏ 
سريره وكذلك من كانوا معه ٠‏ 


وبعد أن جلسنا جميعا قال بروتاجوراس : والآن يا مسقراط جاء. 
وقت أن 'تنحدث » بعد أن حضر كذلك هؤلاء » حول ا موضوع الذى, 
ذكرته لى منذ لحظات بيخصوص هذا الشياب «٠‏ 


(208 ) فأجبته : سأبداً من : نفس البداية كما فعيلات منذد لحظاثت :2. 
بالهدف الذى أثينا من أجاه + ذلك أن أبقراط هذا له رغبة شديدة فى 
أن تتلمذ عليك(1١)‏ » ولهذا فانه بود كما ول أن اعرف على ما سينتمج. 
له ان هو صاحيك متتلمذا عليك ه هذا هو ما أربد أن نقول ٠‏ 


عند ذلك قال بروتاجوراس : اذن فافك » اذا ما آنت تتلمذت على؟ » 
أيها الشاب فانك 4 بعد اليوم الذى تقضيه معى » ستعود الى دارك وقد 
أصبحت أفضل »؛ ونفس الأمر أيضا فى اليوم الذى سيليه وهكذا » بحثه 
تتقدم دائما بعد كل يوم نحو الأفضل(1"1) ٠‏ 


(58) انظر فوق © هامشن ٠. 5١‏ 
)86 الدكاك »؛ بالكسر ©» جمع دكة © مقعد يجلسن عليه ٠.‏ 


(845) يستخدم أفلاطون هنا كلمة 1818امصتاة ») وهى كلمة نترجمها' احياتة 
« بالمصاحبة » »© أى أخذ العلم على يد فلان © ومن هئا فهى, تعنى, 
التتليذ , 


+55 أ) طمتكل[هط هش ., 


(م58 - بروتاجوراسن ؟ 


د ثم سد 


(ب) وعندما قال هذا قلت : يا بروتاجوراس ان ما تقوله هذا ليس ٠‏ 
بالثىء المدهش 4 بل هو أمر طبيعى » لأنه حتى أنت » مع سنك ومع 
ما أنت عليه من عا ؛ اذا ما علميك أحسد ما قد يحدث بالفعل 
وتكون غير عالم به : فاتك ستصير بهذا أفضل +٠‏ ولكن ليست هذه هى 
الاجابة التى نطلب » بل ما نطلبه هو كما قد بحدث اذا غير هذا الشاب 
أشراط حيئما يأتى الى ان بخضع لما قد يخضع له عند مصاحرته لهذا أو 
الذى حل بمدينتنا حدشا » وهو زيب وكسيبوس من هيراقليوطس(") » 
ويذعةاليه ككل يق اليك (ج ) الآن ء وسمم منه تقس ما يسمه 
منك » من أنه سيصير آأفضل بعد كل يوم بقضيه فى صحيئه وسبحرز 
تقدما » فيسأله : « ولكنى سأصير أفضل فى أى شىء ؟ وسأحرز تق دما 
نحو ماذا ؟ » : ويجيبه زيوكسيبوس بأن ذلك سيكون فى فن التصوير » 
وكذلك أنه اذا صاحب أرثاجوراس من طيبه » وسمع مله نفس 
عا يسمعه منك » فيسأله فى آى ثىء سيصير أفضل كل يوم عندما ,بصيح 
فى صحبته » ويحيبه هذا بآن ذلك سيكون فى فن العزف على النأى » 
همكذا اذن ما شغى أن تحييتا أنت به » ( د ) عندما نسآلك » هذا 
الشاب ونا : عندما يصاحب أبقراط هذا بروتاجوراس » فى اليوم الدى 
قد بحدث ويصاححه فيه » كانه سوير جع منه وقد صار أفضل وسيحرز 
تقدما بعد كل يوم من الأيام التالية » ولكن نحو ماذا يا بروناجوراس 
وفى أى شىء 05 7 


50) كما كانت أثينا محل زيارة السنسطائيين ؛ فقد كانت كذلك محل 
زيارات كل أهمل الصنائع ( « الفئون » ) الأخرى . وحول هذه 
الشخصية »؛ راجع هلك رص ١.5‏ ) . 


(58) كما أشرئا من قبل » فان التعريفة يجب أن يبرز مضمون التعليم . 
ونضيف أن سقراط يهدف فى النهاية الى رفض أو كبول هذا الشخص 
أو ذاك لتعليم هذا الفن أو ذاك بحسب معيار التقصص »؛ ولهذا 
غان أمثلته أمثلة مستمدة من عالم التخصصات المحددة المعترف بها » 
ويبقى الآن أن يرى سقراط اذا كان نشاط السفسطائيين « ناا »ات 


ند الات 


عتدما سمع بروتاجوراس هذا منى قال : انك تعرف كيف :نسآل 
.ا سقراط ء وأئا من جانبى سرنى أن أجيب على الأسئلة الحميلة ٠‏ ان 
إمقراط حينما يآتى الى لن يخضع لما قد يخضع له عند مصاحيته لهذا 
أو ذاك من السفسطائيين الآخرين ٠‏ فمؤلاء يسيئون معاملة الشسبان : (ع.) 
خهم يهربول من دراسة الفنون المتخصصة فياتى السفسطائيون الآخرون 
فيدفعوا بهم من جديد الى دراسة النون بتعايم فنون الحساب والفلك 
والهندسة والموسيقى(!") ( وهنا رنا بنظره ناحية هبياس ()) © آما ان 
حاء الشاب عندى فانه لن يدرس الا ما جاء من أجله : أى معرفة اللصيحة 
اسايق( ةما بخص الامور الخاصة به » أى كيف يدبر آموره 
النزلية » ( 15 ) وفيما يخص الأمور المدنية » أى كيف يصير أعظم 
ها يكوإن قدرة على العمل والكلام فى ممالجة أمور المديشنة 
والدولة(") 3 


ورددت : انى لأنساءل ان كنت أتابع ما فقول » لأنه سبدو لى أنك 
تقول اقك تتعلم فن السياسة وائك تصنع من الرجال مواطنين صالحين ٠‏ 


. الحوار وهو لا يعرف ما هى الفضيلة بينما هو يدعى »© كما سئرى 
يعد سطور فى النص » أنه معلم الفضيلة ©» وهكذا تثتفى عنه سمة 
5) يجب أن ننتبه الى أنمعئى 22011818 يتسيع أحيانا ليعنى « الثقافة 
الأدبية )6 وان كان يبدو من السياق هنا أن المقصود هو معناها 
الأدق . 5١‏ 
« هبياس الكبرى » ؛ 86؟ ج ناد ٠.‏ 
(9.9) هنتدوطناع », أى المشورة الحسنة » أو الراى السديد » ونشير 
العامة ؛ وهو « فاضل » حينما يدير هذه وتلك بنجاح , لاحظ هنا 
(همية « الكلام » من آجل المدينة ٠‏ 


ب-- 86 ند 
ار .9 ذلك 2 5 اطا ه م أعاء: أ أعد 1 يه 
فقال : هو ذلك نفسه » ها سقر ن أنتى أعد به("') 


فقلت : اذن فما أجمل هذا الفن(؟١٠)‏ الذى تحوز علمه » هذا اف 
كنت 'تحوز هذا العلم حقا(٠)‏ » لأننى ان آقول لك شيا الا ما يكون 
دائرا فى بالى بالفعل(1١٠)‏ ء ذلك أتى لم آكن أعتقد أن هذا الفن يمكنان. 
بعلم »زب ) ولكنى من جهة أخرى لا أملك الا أن أصدقك مادمت أنته 
الذى تقول هذا" 0 ٠‏ ولكثه سيكون من الء عاسب أن أذكر السيسه 
الذى من أجله أعتقد أن هذا الفن لا يمكن أن بعلم ولا يمكن أن قله 
شخص الى شخص آخر ٠‏ ذلك أننى أقول » وحاللى تحال باقى اليونان »> 
ان الأثينيين رجال على معرفة 5) ٠‏ ولكنى أراهم » حيتماأ مجتسح 
فى الجمعية الشعبية(ا 0 » وقت أن تحتااج الدولة الى القيام شىء فى, 
مبدان العمارة » آراهم ددعون مهندسى العمارة ليدلوا بمشورتهم فى 
ممسائل العمارة » ويدعون شاة السفن حيئما يتعلق الأمر ساء. 


)٠(‏ قارن « ميئون »© »© 168 ج . ولاحظ أن سقراط يترجسم كلام, 

)1١4(‏ #سطهاعا 

)١1٠(‏ مابين اقتواس مربعة اضافة منا » وحول تحفظ سثراط »© قارن, 
2 الدفاع » » .؟ ب اج »؛ وراجع فوق »© هامس 18 ٠‏ 

. راجع فوق »© ؟١" [ وتعليقنا‎ )٠١5( 

)٠١0‏ لاحظ أن سقراط »© كما سيقول فى 75١‏ د 2» قد قضى حياتة قى. 
الاهتمام بهذا الأمر وبحثه . الجزء الآخير من كلام سقراط هدقه 
النفخ فى غرور بروتاجوراس »© قارن « أوطيفرون » ©» هم حي > 
( مينون » ©» .لاب 6 الا د »؛ « الدفاع » )2 .؟ بناج . 


)1٠١4(‏ أهط808 »4 وهى كلمة لا تعنى هنا « حكياء » » بل « مهرة » كل 
« خبراء » »© « فاهمون » , 


)٠89(‏ كان لكل مواطن أثينى حر بالغ الحق فى الاشتراك فى هق- 
الجمعية » وكانت هى السلطة العليا فى الدولة . 


سب وم - 


انسفن )١1(‏ + وهكذا أيضا فى كل الأمور المماثلة » ( اج ) التى يعتبرون 
آنها موضع للتعلم ولاتعليم ٠‏ وحينما يحاول شخص آخر أن شير عليهم 
ممشبورة حول هذ الأمور »6 ينما هم لا عشيرونه متخصصا[131) 1 
خانهم ؛ مهما كان من جماله أو ثروته آو عراقة أصله » لا يقبلون منه 
رأيا » بل نتضاحكون عليه وبتصايدون فى وجهمه » وذلك حتى نسحب 
من تلقاء نفسه ذلك الذى يتحراً على الكلام » أو أن أمر رؤساء الاجتماع 
الحراس بآخذه بعيدا أو جره جرا ٠‏ هذا هو سلوكهم حيئما ,تكوتون 
يازاء أمر يعتقدون أنه يدخل ميدان فن متخصص ٠‏ أما حينما يحتاجون 
.الى التشاور حول أمر بخص ( د ) سياسة المدينة فانه يقوم لمورتهم 
لما تجار أو حداد أو اجر أو صاحب سفينة » غنيا كان أم فقيرا » نميلا 
كان آم من غير أضل سسواء نسواء » ولا من أحد يتحرك للومهم كما كان 
الحال مع الآخرين ؛ بينما هم لم تعلموا هذا فى أى مكان كان ولا كن 
لهم معلم على الاطلاق حتى بأنوا ليتحرأوا على اعطاء المشسورة وابداء 
الرتى )١١(‏ + فمن الواضح أن الجميع لا يعتقدون أن هذا الأمر يسكن 
آن يعلم ٠‏ وليس هو الحال مع شئون (ه ) المدينة العامة وحسب » 
ِل ان أحكم وأعلم المواطنين علدنا وأفضاهم('١)‏ ليسوا قادرين فى 
“الحياة البخاصة أن ينقلوا ىه #دد الفضيلة(؛١١)‏ الى غيرهم ٠‏ ذلك أن 


السفن 0 

)١١1(‏ 08غعتنناهلاطة0 » وتمئى هذه الكلمة « صاحب مهئة » وعادة ما تكون 
مهنة يدوية ©» ولكن ليس دائما ٠‏ 

«؟ )١١‏ هذا هطو النكد الأساسى الذى كان ؛ 5 ال يوجهه الى امل ام 
الديمقراطى » وهو مبئى كما نرى على تطبيق مفهوم « التخصص 
الفئنى » حتى على السياسة » وهو هو الأساسسن الكبير الذى ستقوم 
عليه « جمهورية » أفلاطون ٠‏ 

المقصود الساسة »؛ والكلية المستخدمة هنا 8]01ة:ة 2 . 


)١‏ هنا تظهر لأول مرة فى «بروتاجوراس » كلمة 38*66 » «الفضيلة» 
والمتصود هنا الكدرة السياسية 5 


مه اال امت 


بيريكليز مثلا » والد هذين الشابين(١1١)‏ » قد رباهما أحسن تربية فيما؛ 
يتعلق بالتعليم الذى يقوم به معلمون » ( )**+٠‏ أما فيما هو فيه هو نفسه. 
عالم متمكن )١١7(‏ فلا هو علمهما بنفسه ولا هو جعل آخرين يعلمانهما > 
بل هو يتركهما على حريتهما يذهيان يمنة وسرة » وكأنهما قد يقعاله 
بالمصادفة من تلقاء أتفسهما على هذه الفضيلة(1١) ٠‏ واذا أردت فهناك 
كذالك حالة كلينياس » الشقيق الأصغر لألقبيادس هذا : فخفسية من, 
الودى عليه 6 وهو بي ريكليز ذلك سه »؛ أن سله القيادس » قاته 
أبعده عنه ووضعه عند أريفرون(١)‏ ليقوم على تربيته + ولكن قبل مصى, 
ست شهور ( ب ) أرجعه أريفرون لأله لم بعد يدرى ماذا فيل معه ٠»‏ 
وأستطيع أن أسرد عليك غير ذلك الكثير من الحالاث التى لا يقدر فيها 
أناس » هم أنفسهم فضلاء , لا درون مطاقا على جعل أحد يصير 
أفضل(1) + لا من ذويهم ولا من غيرهم + 


(116) الاقسارة الى بار كوك إيضه# انيوس الحصاشرين © اتظسور 
؟الا ها هل" 1. 


4)1١15(‏ 808208 » بالمعنى الحرق ؛ من علم يعلم علما » والمقصود المعرفة»- 
والخبرة بالسياسة . 


17) وسقراط لا يعتقد أن المصادفة تؤدى الى الفضيلة » قارن «مينون» » 
.7 1 »6 5 أ . وحول معنى « الفضيلة » اليونانية » راجع تعليق 
13310 على هذا النص رص 87 ) ٠‏ 


)١14(‏ وهو شيقيق بيريكليز . وراجع « التقبيادس »© »4 !| د د ها4ه 
و« ميئون » »4 6أ ب . ١‏ 

 )1319(‏ قصمغه كماعط » ولا يجب على القارىء أن ينسى الصلة بين. 
« الفضيلة » و « يصير أفضل » »؛ راجع هناما" ا) وق 
«جورجياس» ؛ » هاه ب سه »؛ وفى «ميفون» » 19 أ وما بعدها . 

)11٠('‏ هنا يعمم سقراط : فهو ينتقل من حالة تعليم الفضسيلة السياسية 
الى تعلم الفشيلة بصفة عامة . تبك : 


ت /اوعتب 


وهكذا يا بروتاجوراس فانى حين ألقى بنلرى الى هذه الحالات 
أجد أنه ليس من الممكن أن تعلم الفضيلة(") ٠‏ واكنى » من جمة 
أخرى » حين أمسعك تقول أن هذا ممكن : أحد رأبى بتأرجح وأرى. 
أن ما تقول فبه قوة(١١١)‏ لاعتقادى فى انساع خبرتك المكتسبة وأدكه 
تعلمت الكثير كذلك » هذا نوق الكثير الذى اكتشفته آنت نفسك(0753)+ 
فاذا كنت السستتطيع اذن أن تبرهن لنا على نحو أوضحح(") أن (ج) 
الفضيلة أمر يسكن أن يعلم ٠‏ فلا ترفض مطلبنا هذا وقم ببرهنتك(9") + 


فقال : وانى لمواذق يا سقراط ٠‏ ولكن دل نريدون آن أعرضها 
عليكم على شكل حكاية(١)‏ أقولها » كما يفعل شيخ مع من هم أصغر 
منه سنا » آم على شكل تناول تفصيلى(”! مكرر) للمسالة ؟ 


فقال كثير من الحاضرين بأن يقوم بعرضه على أى من النحوين 
الذى تروق له ٠‏ فقال : اذنْ فانى أحد أنه سن الأمتع أن أروى لكم 


(.؟1) هنا يعمم سقراط ؛ فهو ينتقل من حالة تعليم الفضيلة السياسية الى 
تعليم الفضيلة بصنة عامة . 


(1؟١)‏ حرفيا « أن ما تقوله شىء ) أى أنك على صواب . ولاحظ أن 
تردد ستراط بين النفى والاثبات هو انعكاس لاضطراب أفكار أهل 


. مطلب الوضوح من اهم مطالب التفلسف السقراطى‎ )١ 


(1؟١)‏ ريما كانت فكرة اليرهان العقلى هى أهم ا جاء به الفكر اليونائى 
على الاطلاق ٠.‏ 


(ه؟١)‏ 108انتصد ٠‏ وهى تسئى أيضا « أسطورة »© ولها معائى أخرى .. 


(ه؟١‏ مكرر) هكذا نترجم 10808 هنا. 


سس الى ده 
حكاية(1") 7 


كان هناك زمن كانت فيه الالهة كائنة » ولكن أجناس الكائنات 
للفانية ( د ) لم تكن موجودة + ثم جاء بعد ذلك الزمن الذى قدر عيه 
أن تظهر هذه الأجناس الى الوجود » وقد شكلتها الآلهة فى داخل الأرض 
من مزيج من تراب وار ومما يمتزج بالنار والإتراب + وحينما حل وقت 
دفعها الى النور عهدت الى بروميشيوس وابيميثيوس("") أن يهبا كل 
-جنس منها خصائصه(") وأن بوزعا هذه الخصائص على ما ينغي » 
"ولكن أبيميثيوس طلب من بروميثيوس أن بوذزع هو وقال : « وبعد أن 
أقوم بالتوزيع » تآتى أنت لتراجع » ٠‏ ووافق الآخر وآأخذ هو فى 
التوزيع + وفى توزيعه أعطى بعض الأجناس القوة دون السرعة » ( ه ) 
عيئما وهب السرعة أجناسا أخرى أضعف » كما أنه سلح بعضها أما البعض 
الآخر منها التى أعطاها طبيعة بغير سلاح فائه قد هيا لما قدرة أخرى 
على اتقاذ نفسها : وهكذا فانه وزع على الأجناس التى دثرها بقامة قصيرة 
غدرة على الهرب بالطيران أو مسكنا 'نحت الأرض ؛ أما التى أطال من 
قامتها ( "0١‏ ) فائه جعل هذا ذاته وسيلة لانقاذها ٠‏ وهكذا أيضا كانت 
لريقته فى التوزيع مع باقئ#الكلتتظ ايز أن يساوى بينما بالتعويض ‏ 


17؟1١)‏ ريما تكون دلالة هذا الاختيار ان السفسطائى لا يهدف الى الحقيثة » 
بل الى الامتاع والفائدة آولا . ونشير الى أننا لن نعلق بالتفصيل: 
على كافة أجزاء خطبة بروتاجوراس . ويحتوى تعليق ولعنوة ام 
( صمل وما بعدها ) على كثير من التفاصيل . 


«111) الاثئان شسخصيتان أسطوريتان » والآول يحتل اسمه مكائا فى المتدمة 
بين الأسماء الأسطورية »© ويأتى الحديث عنئه عند معظم الشعراء 
وكتاب المسرح » ويختلفون فى تصويره » ولكن اسمه يرتبط فى المحل 
الأول بسرقة النار من الآلهة واعطائها للائسان » وبعقاب زيوس له 
عقابا خالدا ٠‏ ومايلى هو صياغة جديدة لأسطورته » وقد تعود 
الى بروتاجوراس أو الى أفلاطون نفسه . 


(48؟١)‏ جمع 315تهدنا0 »© وتعنى أيضا « القدرة » , 


كعات 


.وهو فى كل هذا الذى دبر كان صادرا عن تحوط منه آلا يصير أى 


وبعد أن أعطى للكائنات ما يجعلها تفلت به من قضاء بعضها على 
بعض + تخيل ما يساعدها فى يسر على تحمل تغيرات فصول زيوس : 
وذلك .بأن يغطيها بشعر كثيف أو بجلد شديد يجعلها قادرة على مقاومة 
البرد » وقادرة أيضا فى نفس الوقت على الدفاع ضد الحر » ويكون لها 
كذلك ؛ عند ذهابها الى النوم » غطاء بخص كل واحد .بمفرده ويلمو فيه 
هن تلقاء نفس.ه ٠‏ آما ( ب ) عن النعال فقد تخيل للبعض حوافر وللبعض 
الآخر جلدا خشنا لا يجرى الدم فيه ٠‏ ثم كانت يعد ذلك ألوان الأغذية 
التى أعطاها مختلفة بحسب اختلاف الأجناس : فاعطى البعض عشب 
الأرض » وثمار الأشعجار للبعض الآخر » وللبعض جذورها ٠‏ وهناك 
يعض الأجناس التى أعطى لها غذاء لحوم الحيوانات الأخرى » وقد 
جعلها قليلة العدد ؛ آما الحيوانات التى تلتهمها فقد جعلها كثيرة الانجاب 
وذلك من أجل أن يهبها وسيلة تحفظ نوعها ٠‏ 


ولكن ابيميثيوس » الذى لم يكن حكيما كل الححكمة » كان فد 
"وزع » بدون أن يدرى : ( ج ) كل القدرات على الحيوانات غسير 
لالناطقة(1) ؛ وبقى أمامه الجنس البشرى لم دوهب شيا » وتملكده 
الحيرة حول ما سيفعله معه ٠‏ وبيئما هو على هذه الحيرة وصل بروميئيوس 
ليفحص كيف انم التوزيم » فوج د أن كل أجناس الحيوان قد حازت 
قدرات من كل نوع على تحو مناسب » بينما لايزال الافسان عاريا بغي 
ها يقى قدميه وبغير غطاء وبلا سلاح » وقد اقترب اليوم الذى كان قدر 
اللانسان أن ,يخرج فيه من الأرض الى النور('')٠ولما‏ احثار بروميثيوس 


ر(ة؟ )١‏ 8 59 »؛) وربما يكون استخدام هذا الاصطلاح هنا من أوائل 
مرات استخدامه للدلالة على الجنس البشرى ٠.‏ 


. أنظر فوق ؛ .الا د‎ )١1.(' 


عم هك ات 


فى العثور على الوسيلة التى تضمن للافسان حفظ بقائه » قام ( د ) وسرق 
من هيفايستوس وآثينا(ا"') معرفة الفنون الى جانب النار ( لأنه لم ينكن 
ممكنتا دعير النار الوصول الىاكتساب هذه المعرفة الفنية ولا استخدامها 3 
#أنكذا كان هذا ما قدمه هدية(5؟) الى الانسان ٠‏ 


بمذه الطريقة اذن حصل الانسان على المعرفة ("") الضرورية 
لحياته ؛ أما علم السياسة المدنية (؟"1) فانه لم بحصل عليه : ذلك أنه كان. 
فى حوزة زيوس ؛ ولم يكن فى امكان بروميثيوس بعد أن ,يدخل الى. 
الأكرو بوليس(*٠)‏ حيث مقام زبوس » هذا بالاضافة الى وجود حراس 
زوفن الأشداء ء أما منزل أثينا وهيفاستوس المشسترك . الذى (ه) 
يمارسان فيه فتونهما » فائه دخل اليه خفية وسرق منه فن النار » وهو 
فن هيفايستوس » والفن الآخر (1"1) » وهو فن أثينا » ووهبهما هدية الى 
الانسان » ومن هذا كانت قدرة الانسان على التمتع ( ؟ ) بحياة. 
رغدة ٠‏ أما بروميثيوس فيقال انه عوقب بعد ذلك على سرقته سيب 


٠)" اسيثيوس‎ 


(151) ميفابيستوسن اله النار والفنون والصنائع © وأل:ا الهة السسماءم 
والرعد : والحرب أيضا أحيانا » والهة الفطنة رالذكاء والمعارفة 
كذلك . وهى تعتبر » بعد زيوس » من أهم آلهة الأولمبوس »© مجمعم 
الآلهة اليونانية التقليدية . 

. ج‎ #9٠. يظهر هذا المعنى هنا لأول مرة منذ‎ )١179( 

9؟١)‏ هقتطرومع 

(1؟١)‏ 6618تامم من 1101 » أى المديئنة . 

(؟1) وهو آعلى قمم جبل الآولبوس » والمعنى الحرق هو «أعلى المديئة» يي 

(1؟1) وهو المعرفة التكنيكية ( من ق8صططه) ) , 

159) الى هنا يتتهى الجزء الأول من اسطورة سرئة الثار . وبعدها ييدا؛ 
جزء جديد » بطله زيوس كيبير الآلهة والاله هرمس . ١‏ 


1| 


ولما أصبح للانسان نصييه الالهى فائه أولا صار الوحيد بين 
الحيوانات الذى يعتقد فى الآلهة » وذلك يسبب قرابته مع الآلهة » وأخذ 
فى اقامة المعايد والتماثيل (") للآلهة ء وبعد ذلك فانه سرعان ما نسق 
الأصوات والأسماء تنسيقا فليا » ثم اخترع المساكن والملاس والأحدية 
والأغطية والأغذية التى تخرج من الأرض٠وحينما‏ كان هذا هو عتادهي » 
( ب ) تان البشر فى البدء بعيشون متفرقين » فلم تكن هناك مدن(0"9) ٠‏ 
لهذا كانوا فريسة للحيوان المتوحش حيث كانوا أضعف مله من كل 
الأوجه + واذا كان فنهم الاتتاجى كافيا للدفاع عنهم فيما يخص الغذاء : 
الا أنه كان قاصرا فيا بخص الحرب مع الحيوان المتوحشش : ذلك أ:هم 
لم يكونوا حائزين على الفن السيامى » وفن الحرب جزء منه ٠‏ لهذا 
حاولوا أن تتجمعوا وأن يدافعوا عن أنفسهم بتأسيس المدن ٠‏ ولكنهم 
حيلما تجمعوا ارتكب بعضهم فى حق البعض المطالم » حيث آنهم 
لم يكونوا حائزين على الفن السياسى('؟1) » حتى آنهم عادوا من جديد 
الى التفرق والى الفناء ٠‏ 


( ج ) اذا خثموزيميرا'زيؤفى جنسنا بأجممه ء فبعث 
هرمس (41) حاملا الى البشر شعور الخجل(؛') والميل نحو العدالة » 


(؟1١1)‏ 888112858 » وتعئى أيضا « الصور » . هذا وقد كررئا فى الترجمة 
كلمة « الآلهة » كما فى النص . ونشير الى أن الحضارات القديمة 
حاولت دائها » على صور ششستى » اثبات علاقة خاصة بين الائسان 

والألوهية .. 

. أى لم تكن هناك حياة اجتماعية‎ )١89( 

(.؟١)‏ أى فن أدارة ( « سسياسة » ) المديئة . 

)١4((‏ هو رسول الآلهة ©» وهو يتميز آيضا بالاختراع وتعدد المواهب ؛ 
وبالمكر والخداع فى بعض ما صور به . وكانت عبادته منتشرة جدا 

(59؟15١)‏ أو « الضمير » . 


حت 5 بت 


وذلك حتى نصير قوانين19) للمديئة ووشائج لتجميع الصداقات(*؟1) 8 
وعند ذلك سآل هرمس الاله زبوس عن الطريقة التى سيعطى بها العدالة 
والخجل الى البشر : د هل سأوزعهما كما وزعت الفئون المتخصصة ؟ 
فهذه قد وزعت هكذا! : ففرد واحد حائز على فن الطب كاف لكثيرين هن 
اندفراد العاددين الجاهلين لهذا الفن » وكذلك الحال آيضا مع أهل بافى 
الصنائع ٠‏ فهل أقيم العدالة والخجل ( د ) بين البشر على نفس هذا 
النحو ؛ أم أوزعهما عليهم أجمعين ؟ » فاجاب زيوس : « بل فليشاركوا 
فيهما جميعا + ذلك أنه لن ,بسكن للمدينة أن تقوم اذا شارك فيهما دد 
قليل من الناس وحصسب كما هو الحال مع الفنون الأخرى ٠‏ بل وضسم 
قانونا باسمى يقضى باعدام غير القادر على المشاركة فى الخجل والعدالة 
وكانه وباء على المدينه 254 


هكذا اذن يا سقراط(!؟! مكرر) توضيح كيف ولماذا أن أهل 


وم امور 


أسداء مشورقه ه فانهم له سمحون له بهذا » كما تقول أنت(113) » وعن 
حق كما أقول أنا ٠‏ أما عندما بأنون الى التششاور حول ( «بم ) الفضباة 
السياسية » وهو تشاور يدور بالضرورة بأكمله حول العدالة وحول 


(115) أمصومط » والمنرد 20822098 يعثى النظام أو الحلية »© والمقصود 
هو المعنى الأول هنا » والقانون ما هو الا منظم حياة المدينة فهو 


(154) مفهوم الصداقة من اهم أسسى الحياة الذاقةة ور اليهقة عند اليوتان . 


(14:1 مكرر) هنا يبدا جزء جديد فى خطبة بروتاجوراس »© بعد جزء 
« الأمسطورة »© . 


. » ولئنتيه الى أن معنى الفضيلة هنا هو « القدرة المتخصصة‎ )١55( 
. انظر فوق © 15لا ب لاج‎ )١55( 


1 ل 


الحكمة العملية(!؟') » فانهم يقبلون فى هذا المضمار » وعن حق + أى 
شخص » وذلك باعتيبار أنه من حق الجميع المتساركة فى همذه 
الفضيلة(!؟١‏ مكرر) » والا لما كات هناك مجتمعات مدنية ٠‏ هذه عى » 
با سقراط ء العاة فى هذا ٠‏ 


وحتى لا نظن أننى أخادعك حين أقول ان الناس جميعا تعتقد بالفعل 
ان كل شخص يسارك فى العدالة وفى غيرها من جوانب الفضياة 
الاجتماعية (8؟1) ؛ فهاك اذن هذا الرهان الجديد ء فى ألوان الفضائل 
الآخرى اذا حدث ؛ كما تقول أفت ('مكرر) » وادعى أحدهى آله عازف 
قدير على الناى » أو أنه قادر فى أي فضيلة أخرى بينما هو ليس كذلك » 
فان الناس اما أن نسخر منه (ب) أو أن تعنفه » وبأتى الأقارب 'يوبخونه 
على جنونه + أما فى الحالات التى تخص الءدالة والفضائل الاجتماعية 
الأخرى » فاذا كان هناك شخص يعرف عنه الناس أنه رجل غير عادل 
وحدث أن جاء هذا الشخص بنفسه وقال الحقيقة أمام الجميع » فان قول 
الحق هذا ؛ الذى كانوا يعتبرونه حكمة وتعقلا (13) فى الحالة 


الأخرى )1١'(‏ » سيعتيرونه هنا جئونا » وسيقولون ان على كل شخص أن 


)١49‏ على التوالى قصتاومنة01 ىو قصطتاةةمتطم86 »2 ولاحظ بداية التاكيد 
على دور العدالة فى الفضيلة . وثارن .715 الاب و7985 أدابي. 

159 مكرر) يبدو أن بروتاجوراس سيقول بغبر هذا الراى فى 9؟؟ ه © 
5 دذاء 

(15 مكرر) رما تكون هذه أشارة الى 15؟ ب 6م » حسيما يشير تناطمظ 
( هامش ؟ على ص 1١‏ ) » وقد تكون اشارة الى طريقة الاستقراء 
السقراطى بصفة عامة . 1 

, بهاتين الكلمئين نترجم هنا تتتاقمنتط8502‎ )١54( 

)١6.(‏ وهى حالة ادعاء التخصص فى فن خاص كما جاء فى 17؟؟ أ. 


ب 68 سه 


شوك انه عادل » سواء أكان كذلك أم لم يكن » فسيكون من الجصون 
آلا يصطنع المرء آنه عادل © لأنه من الضرورى (ج) ألا يكون هناك 
شخص لم شارك بطريقة أو يآخرى فى العدالة ؛ والا لما بقى فى صفوف 
البشر ء 

#ن فان اناس يقبلون عن حق أن يدلى كل امرىء برأيه فيما بخص 
هذه الفضيلة لأنهم يعتقدون أن البشر شاركون فيها » فهمذا هو 
ما أوضحت ٠‏ آما أن الناس لا يعتبرونها شيئًا طبيعيا ولا انها تظهر من 
ذاتها(١"1)‏ > ول انها تعلم وانها تظهر عند من قد نظهر عنده بالتحصيل(؟١)‏ » 
فهذا هو ما سأحاول أن برهن لك عليه الآن ٠‏ ذلك أنه يخص المساوىء 
انى يعتقد الناس أنها عند بعضهم » )3 ) اما بالطبيعة أو بالمصادفة » 
فانه ليس هناك من يغضب ممن هم على هذا الحال ولا عمن بوبخهم عليها 
ولا من يعطيهم الدروس ولا من يعاقبهم » من أجل ألا يستمروا على حالهم 
تلك ؛ بل ان الناس تكتفى بالشففة عليهم + ومن سيكون أخرقا الى 
الحد الذى بحاول أن يفعل مثل ذلك مع من عنده قبح أو كان قصوير 
القامة أو ضعيفا ؟ فالناس + فيما بدو لى » يعرفون أن الخصائئص 
الجبلة واضدادها انما تأتى اما بالطبيعة واما بالمصادفة ٠‏ آما فيما يخص 
الخصائص الطيبة التى عتقد الناسنها تآأتى بالتحصيل وبالرانو بالتعليمء 
(ه) اذا حدث و لم تكن للمر ء هذه الخصائص ؛ بل كانت أضنادها 
السيكة هى التى بحوزها » فهنا بظهر ولا شك العضب والعقاب وألوان 
التوبيخ ٠‏ من هذه الخصامص السيئة الظلم والضلال (*) » ( 4" ) 
وفى كلمة واحدة كل ما يناقض الفضيلة الاجتماعية (1*') ٠‏ هنا اذن بثور 


٠ ا1١ا/ تام أشقصطمغ8 تام وطزة © أى مصادفة » راجع فوق 4 هامش‎ )١61( 
٠ 2تاعصامعء عع . أو بالمران‎ )1١6( 


'169) الضلال (3865618 ) ضد التقتوى ؛ وهو يعئى بصفة عامة عدم 
احترام الآلهة . 
(15) راجع فوق ©» #؟" 1. 


لح[ 16 ده 


كل واحد ضد الآخر ويوبخه » وواضم أن ذلك بناء على أنه يمكن حيازة 
.هذه الفضيلة بالتحصيل وبالدرس ٠‏ 


والواقع أنك اذا آردت ؛ يا سقراط » أن تتأمل حول ما يعنيه 
.عقاب 0 من يرتكبون الظلم » فان هذا سيبين لك أن الناس تعتقد أن 
الفضيلة شىء يكتسب ٠‏ فالحق أنه لا يوجد من يعاقب من يرتكيون 
*الظلم وفى ذهنه هذا ومن أجل هذاء آى أنهم ارتكبوا الظلم » اللهم 
*لا (ب) اذا ثآر المرء لنفسه بلا عقل علىطريقة الحيوان المتوحش. أما ذلك 
«الذى يريد أن يعاقب شخصا متبعا العقل فانه لا يثأر بسبب الظلم الذى 
ارتكب وكان » فما هو يستطيع أن يجمل ما حدث وكأنه لم يحدث . 
انما هو المستقبل الذى يضهه فى اعتباره » وذلك من أجل ألا يرتكب 
“الظلم من جديد لا هذا الشخص ذاته و لاشخص آخر غيره يكون قد 
حضر انزال العقاب ٠‏ 1 


ومن كان هذا شكره ارىئ أن الفضيلة يمكن أن تكون تنيحة لتر دبة» 
هما هدف العقاب الا تجنب ارتكاب الظلى ٠‏ هذه اذن هى النظرة النى 
خى مجموعه ٠‏ وهكذا فان كل البشر يثأروك ويعاقبون (ج) من يعتقدون 
أنهم ظالمون م( وليس الأمر غير ذلك عند الأثينيين 6 مواطنيك ٠‏ اذْنْ 4 
بوعلى هذا المبدا فان الاثينيين من بين من يعتقدون أن الفضيلة ثىء 
مكتسب ويتعلم + وهكذا قبل مواطئون أن يدلى الحداد أو الاسكنافى 
بمشورتهم حول أمور السياسة » ويعتقدون أن الفضيلة ثىء يتعام 


هه )١‏ امثم أفلاطون كثيرا بفلسفة العثاب . أنظر ؛ فى اطار محاورات 
الشباب » « جورجياس » » ؟/1؟ د وما بعدها » 5؟ه أ وما بعدها . 
ويشير تسوقث رص 8؟١‏ ) الى مواقع فى محاورات آخرى » وكذلك 

رص 55)ء 


160 سه 


(د) ولكن لا تزال هناك صعوبة » وهى تلك الى أشرت آفت. 
انيها حول الرجال الفضلاء (191) : فكيف يكوون اذن أن هؤلاء الرجاله 
وهم الفضلاء يعلمون أبناءهم كل ما يعلمه المعلمون ويجعلون منهم 
علماء (181) » على حين أنهم فيما يخص فوع الفضيلة اللتى قميروا هم فيها 
لا يجلونهم متفوقون على أحد ؟ حول هذه الصعوية يا سقراط فانى 
إن أذكر لك أسطورة بل برهانا (01) ٠‏ فانظر فيما يلى : هل من 
الفرورى أم من غير الضرورى أن يشارك كل المواطنين فى شىء معين ء 
(ه) اذا كأن للمدينة أن توجد ؟ فهنا يبوجد حل الصعوبة التى أثرتها 
أنت » ولا حل لها الا هنا وحسب ٠‏ ذلك أنه اذا كان هناك هذا 
الثىء » وهو ليس فن المعمار ولا فن الحداد ولا فن صانم الفخار 
( 865 ) .بل هو العدالة والحكمة والتقوى + أو هو ما أسميه فى كامة 
واحدة بالفضيلة الانسائية (/“مكرر) » أقول اذا كان هذا ما بجب أن 
يشارك فيه الجميع وأن بسير عليه سلوك كل الناس » وذلك مهما كان 
ما يريد أن يتعلمه أو أن يفعله الواحد ملهم » وأله يدونه لا يمكن شىء 
من ذلك ء وأن من لم يكن مشاركا فيه فانه بعلم ويعاقب سواء أكان لماه ' 
آم رجلا أم امرأة » وذلك حتى يصير أحسن بفضل العقاب » وأن من 
لم بطع بعد العقاب والتعليم فانه (ب) بقذف من المدينة أو يعدم على اعتبار 
أنه لآ شفاء له » أقول اذا كان الأمر كذلك واذا كان الرجال الفضلاء 
قلدرين على تعليم أولادهم كل ثىء آخر الا هذا الشىء ؛ فانظر كم سيصير 
عجيبا بالفعل أمر هثرلاء الفضلاء ٠‏ ولكن الواقع أنهم يعتقدون أن هذا' 
)١151(‏ جمع 5مطلوعة , « حسن ) ؛ « لخير » ©) ومن هنا فاضل . 


والاشارة الى اا د , 

(لاه16) أمطرمع »؛ أى عالمون بالمعنى العادى . 

(154) السفسطائى قادر على كل ألوان الحديث ٠‏ قارن « جورجياس » » 
1" 

١1548(‏ مكرر) هل يعنى هذا أن بروتاجوراس يقول بوحدة الفضيلة ؟ لا يبدو 
ذلك » وهو سيوضح موقفه فى 9]لآ جا ل د 0 


ذلك ؛ وهو سيوضح موقفه فى 04" ج اد . 


لب 198 ده 


الثىء يسن آن يعلم اما تعليما خصوصيا أو تعليما عاما (5*) » وهذا هو 
ما كنا قد يرهنئا عليه ٠ ٠‏ ( فهمل سنقول ) انهم رغم اعتقادهم أنه ثىء يعلي 
وآله يمكين أن يكون موضوعا للعنابة » يعلمون آيناء هم كل الأشسياء 
الأخرى التى لن يكون جزاؤهم الموت أو العقاب اذا هم لم يعلموها » 
ينما الثىء الذي سيعرض أطفالهم » اذا هع لم يتعلموا الفضيلة أو لي 
يربوا عليها » سيعرضهم لعقاب الموت أو النفى (ج) بل ومصادرة الأمواله 
الى جانب الموت أو ؛ كما يقال فى تعبير موجز » سيعرض هم لخراب 
الديار » هلهذا هو ما يعلمونه لهم ولن يهتموا به كل الاهتمام ؟ ما أبعد 
هذا عن الاعتقاد با سقراط ٠‏ 


ذلك أنهم يعلمون أبناءهم ويربونهم منذ بداية الطفولة المبكرة » 
وطوال حباتهم » فنا آن يبدا الطمل فى فهم الكلام حتى تندقع المربية 
والأم والأودب (1) بالاضافة الى (د ) الأب تفسه فى القيام بهذاء وذلك 
من أجل أن يصير الطفل أفضل ما يكون » وبمناسبة كل فعل أو كل كلمة 
من أفعاله وكلماثئه فانهم يعلمونه وبوضحون له أن هذا عدل وذاك ظلم » 
وان هذا جميل وذاك قبيح » وأن هذا تقوئ وهذًا ضلال ؛ و « افعل 
كذا ولا تفمل كذا » ٠‏ واذا حدث وأطاع من تلقاء نفسه ء فبها » 
أما اذا لم بطع فانهم يوجهوئه 4 وكأنه عود مال وانحنى ؛ بالتمديدات 
والقير بات ٠‏ وحيئما يرسلوثه بعد ذلك الى المعلمين فانهم يوصوتهم بأن 

بعنوا (ه) بحسن خلق )١(‏ الأطفال وذلك أكثر بكثير من عنايتهم 0 
والكتابة وبتعليمهم العزف على القيثارة ٠‏ والمعلمو من جهتهم يعنو 
بهذا » وعندما بتتعلم الأطفال هنا أيضا القراءة وبصبحون رم 


(159) أى أن يقوم به أما معلمون خصوصيون أو تقوم به المدينة بأكيليا ٠‏ 
انظر ما يلى من كلام بروثتاجوراس ٠‏ 

(11) كان يعهد بدور المؤدب فى العادة الى احد العبيد ٠.‏ 

(151) هتصدومء[ن© »© وفيها معئى « النظام » ومن هئفا «١‏ التهذيب » #4 
فالمهذب هو المنظم ٠‏ 


( م /ا- بزوتاجوراس ) 


لاما سل 


ما هو مكتوب كما كانوا من قبل قادرين على فهم ما يقال لهم منأصواتء 
فانهم يقدمون لهم ء وهم جلوس على المقاعد » ما يقرأونه من قصصائد 
الشعراء المجيدين على أن يقرآوها ( + ) حافظين لها عن ظهر قلب » لأن 
فيها كثيرا من قواعد السلوك وكثيرا من نماذجه الى جانب ألوان المدبيح 
والتمجيد لرجال الماضى العظماء » وذلك حتى يقلدهم الصيى الذى 
أخذه الاعجاب بهم وتملكه الرغبة فى أن يصير مثلهم "٠‏ 


جم بعد ذلك دور معلمى العزف على القيثارة ليفعلوا هم أيضا 
تمس الغىء فى ميدان آخر : أن يعنوا بغرس الاعتدال فى الثسباب بحيث 
لا سككون فى أى موفف سلوكا سيئًا والى جافب هذاء فانهم 
يعلموتهم » بعد أن يكو نوا قد درسوأ العرف على القيثارة » قصائد آخرى 
للشعراء المجيدين » شعراء الشعر الغنائى » على أن يقوموا (ب) بعزنها 
على الآلة' » وهكذا يجعلون الابقاع المننظم والتناسب يسكتان نفوس 
الأطفال » وذلك بهدف أن يصيروا أكثر وداعة وحتى يصبحوا مهيثين 
للكلام وللسلوك فى المستقبل بعد آن يصيروا أكثر ضبطا وأكثر اتزانا » 
فالحياة الانسائية بأكملها بحاجة الى الضبط والى الاتزان (17) ٠‏ 


وبعد ذلك يرسل الأهل الشف الى مدرس التربية البدفية من أجل أن 
تصير أعضاء جسده أفضل لتكون فى خدمة عقله (") الأمين » (ج) 
وحتى لا يكتب عليه الفرار فى ميادين الحرب وفى ميادين السنوك 
الأخرى من حراء ضعف أو قصور فى أجزاء جسده ٠‏ هذا هو ما يععاه 
الى أقصى درجة أعظم القادرين » وأعظم القادرين على ذلك هم الأغنياء » 
وأطفال هئؤلاء الأغنياء هم الذين يبدأ دخولهم المدارس منذ السن المبكرة؛ 


(؟11) الكلمتان اليونانيتان المقابلتان على صلة فوية بلغة الموسيقى من 


9) 0382018 ؛والمقصود هنا النفس . ونترجم « بالأمين » 088608طط , 


5ت 
وهم الذن لا يتركونها الا فى سن أكثر ما تكون تآخرا (075) ٠‏ 

وحمنما نترك الأطفال المدرسة فان الدولة بدورها تفرض عليهم 
دراسة القوانين وآن يعيشوا وفقا لها باعتبارها النموذج لهم » ( د ) وذلك 
.حتى لا 'تنركهم لأنفسهم يسلكون على هواهم على غير هدى » والحالة 
هنا كحالة مدرسى اللغة الذين يرسمون بالقلم للأطفال غير القادرين بعد 
على كتابتها ثم يعطونهم الألواح ويفرضون عليهم كتابتها بالسير على 
الحروف المخطوطة ٠‏ وكذلك المدينة : فقد اختطت قوانين » ابتدعما 
المشرعون القدماء الأفاضل » وتفرض السير عليها سواء على الحاكم 
أو المحكوم » ومن لم بسر بحذائها عاقبته ٠‏ واسم هذا العقاب د 
عندكم (ه) أو عند كثيرين عندكم هو ( التقويم 6 4 باعثبار أن الحزاء 
هوم ٠‏ هكيذا اذن يلم الناس أعظم اهتمام بالفضيلة 205 سواء كأقراد 
أو كجماعات » ثم تأقى أنث يا سقراط لتتنعجب وتنساءل محتارا » ان كانت 
الفضيلة تعلم ! ان هذا لا يمكن أن يكون موضوعا للعحب 6 بل العجب 
أكبر العحب آلا يكون من الممكن للفضشيلة أن تعلم ٠‏ 

فمن أين بأتى اذن أن كثيرين من أبناء رجال لهم أقدارهم يصبحون 
أشخاصا بغيرقيمة ؟ فاعلم الآن هذا أيضا + والحق أن هذا ليس بالعجيب. 
اذا كان ما قلت فيما سبق حمًا » أى أنه ( بسب ) لا يجب أن يكوين هناك 
شخص واحد لا يعلم ذلك الأمر » أى الفضيلة » اذا كان للمدينة أن تقوم 
لما قائممة » واذا كان الأمر حما على ما أقول » وهو كذلك يقينا كل 


)١155(‏ أى أنهم يقضون ف المدرسة فترة أطول من غيرهم . وحول نظام 
التربية عند أفلاطون ئفسه »© راجع « الجمهورية » ؛ الكتاب الثالث 
بصفة خاصة » و « القوائين » » الكتاب الثانى » والسابع ٠‏ 

(115) هنأ يصبح معثى الفضيلة « السلوك التويم » بيصنة عامة ٠‏ 


ا كه 


اليقين » فضع فى خاطرك أى ثىء آخر يطيب لك مما هو موضوع 
للتدررب أو التعلم + فافترض أنه لن يكون ممكنا قيام المذيلة 
الا اذا أصبحنا جميعا عازفين على الناى » بحسب قدرة كل منا (111) » 
الا اذا علم كل واحد منا الآخر سواء على انفراد أو على العموم وأنب من 
لا يعرف عزفا جيدا , والا اذا لم يرفض أحد القيام بهذا » كما هو الحال 
فى الواقع فيما بخص الأشياء العادلة والواعد المتبعة المتوارثة التى 
لا يمنع أحد معرفتها عن أحد ولا (ب) بخفيها سرا » وهكذا أيضا مم 
المعارف الفنة المتخصصة الأخرى : ذلك آننا » فيما أعتقد » تحد قائدخ 
فى اتباع العدالة والفضيلة بازاء بعضنا البعض » ولهذا يتحمس الجميم 
لآن يقولوا وليعلموا لبعضهم البعض ما هو عادل وما هو متفق مع القواعد 
المتبعة المتوارثة » وهكذا فاذا كان لدينا فيما ,بخص أمر العزف على انناى 
الحماس الكامل وعدم التردد مطلقا فى أن يعلم بعضنا الآخر » من 
تنصور با سقراط ( هكذا قال بروتاجوراس ) أن آبناء عازفى الناى 
المجيدين سيكونون أفضل من أبناء غير المجيددين ؟ ألى أعتقد أن لا ء 
وائما ذلك الاين لأحدهم الذى ,يحدث ويكون مهيا الاستعداد للعرف على 
الناى أكثر من غيره فانه هو الابن الذى (ج) ستنمو شهرته ؛ أما ذاك 
الابن لأحدهم الذى (17) لا يكون موهوبا فاته سيكون بغير شسهرة » 
وكثيرا ما بحدث أن يصير ابن عازف مجيد على الناى عازفا سيئا » كما أنه 
كثيرا ما بحدث أيضا أن يصير ابن عازف سىء مجيدا + ولكتم سيصير ون 
جميعا » على أبة حال 6 عازفين مقبولين اذا ما نحن وضعناهم فى اطار 
غير المتخصصين والذين لا يفهمون شيئا فى فن العزف على الناى ٠‏ 


وهكذا اعتبر الآنْ أن ذلك الرجل الذى ربى على مراعاة القوانين 
بين البشر والذى مدو لك ظالما أشد الظلم ) هو ئفسه كون عاد لا 


(111) هذا التحديد يهيىء لما سيتوله بروتاجوراس فى نهاية ب . 
)١10‏ المقصود الابن . 


ب [.! سدم 


ومتتخصصا فى ذلك الأمر ا وذلك اذا كان إشغى علينا أن نحكم 
عليه ( د ) فى اطار اليشر الذين لا توجد بينهم تربية ولا محاكم 
ولا قوانين ولا قهر من أى نوع يحبرهم على مراعاة الفضيلة » بل هم من 
نوع الهميج الذين صورهم فى العام الماضى القساعر فيريكراطيس فى 
احتفالات لينايونث (١مكرر) ٠‏ ولاشيك أنك لو وجدت نفسك بين هؤلاء 
الناس » كأولئك الذين يتحدثون فى الكوروس فى تلك المسرحية مع 
كارهى الجنس البشرى » فالك ستعتبر نفسك محظوظا اذا وقعت على 
شخص مثل أوروباتوس أو فرئونداس )١(‏ » وستنرف الدموع على 
(ه) شر الرجال الذين هنا ("0) + والآن با سقراط فائك تندلل لأن 
الجميع يعلمون الفضيلة » كل بحسب ما يستطيع » بحيث لا يبدو لك أن 
هناك من يعلمها ٠‏ والحال كحال أن تبحث عن شخص يعلم (4م) التكلم 
باليونائية » فائك ان 'نجد أحدا ء كما أنك ؛ فى رآهى » ان بحثت عن 
"0 تقد ما سب تطيعه الأب وأصدقاء الأب من أصحاب نفس 
الصنعة » هذا الشخص الذى سيكون قادرا على تعليمهم أكثر من ذلك 4 
أقول انه إن يكوإن من السهل فيما أعتقد أن تحد مثل هذا المعلم » على 
حين أنه سيتكون سهلا” كل السهولة العثور على معلم لمن لاخبرة لهم وتفس 
الأمر يمكين أن يقال عن الفضيلة وعن كل شىء غيرها ٠‏ أما أذا وحك 
شخص يختلف اختلافا ولو قليلا عن الآخرين فى (ب) دفعنا على طريق 
الفضيلة » اذا وجد مثل هذا الشنخص فاننا يجب أن فرح (") ٠‏ 


05 أى فى العدالة ٠‏ 

1١/(‏ مكرر) وهى احتفالات تمجد الله . ديوئيسوس . والمسرحية المشار 
اليها هى مسرحية « المتوحشون » » التى مثلت عام 12٠١‏ ق٠م٠‏ 
راجع متدمئنا » ص 

(1"5) شخصيتان تمثلان الأشرار ٠‏ 

(.10) المقصود أن شر ١‏ الذين هنا » اهون بكثير . 

(111) وهل سيكون فنخصا آخر غير بروتاجوراس ؟ 


؟ء| سه 


وآنا أعتبير نفسى واحدا من هئولاء وأنتى آفوق البشر الآخرين فى 
قدرتىعلى مساعدة الشخص علىأن يصير جميلا وحسنا (") بحيث 
أثنى استحق الثين الذى أطلبه بل واكثر منه » بحسب رأى من يدفمون 
الثمن (015) + وقد اخترت لنضى طريقة فيما يخص تلقى الثمن هى كما بلى: 
بعد أن يتعلم الشخص على يدى فانه يقدم الى » ان شاء » القيمة التى 
59 أنا من المال » رج أما ان لم دوافق فائه يذهب القن الحيد 
المعايد ويعلن هناك بعد حلف اليمين أى قيمة مستحقها تعليمه » وبودع 
هناك تلك القيمة )١"9(‏ ء 


ثم استطرد يروتاجوراس: وهكذا » يا سقراط » أكون قد أوضحت > 
سواء بالأسطورة أو بالبرهان » كيف أن الفضيلة تعلم وكيف أن الأثبتبين. 
يعتقدون ذلك » وآأنه ليبس هناك من موجب للدهشة من أن كباء فضلاء 
يخرجون أبناء تافهين أو أن آباء لا قيمة لهم بخرجون ابناء فضلاء » حيث. 
ان ابنى بوليكليتيس ؛ وهما من عمر بارالوس واكزائثيبوس الحاضرين, 
هنا » ليسا شيا بالقياسالى والدهما » وهكذا الحال أيضا مع آخرين, 
من آبناء أصحاب الصنائم ء آما عن هذين ( د ) > فاته لا يجب ادائتهما 
من الآن : قلا بزال يرجى منهما أمل ؛ فهما لا يزالاف صغيرين ("3) 4 


وبعد أن قدم بروتاجوراس هذا الاستعراض الوافر الكثير ») الوكامه 
عن الكلام » أما أنا » وقد ظللت تحت تأثير سحره طويلا » فكنت لا أزاله 


(؟/ا١)‏ <«مطتهدهودظ «ملوط ‏ . 

(17) أى أن الأآمن متروك لهم ليدقعوا ما يطلب أو أكثر منه ٠‏ 

(/ا1) يتاك ان الأجر المعتاد لبروتاجوراس كان مائة من « المينات » »> 
جمع « مينا » وهى عملة يونانية » أى مثات الجنيهات . وفى كل 
« مينا » مائة دراخية ؛ وكان كتاب أحد الفلاسفة يباع فى الاسواق. 
فيهما الآمل . 


(110) بروتاجوراس يريد مجاملة الشابين واهلهما » ولهذا فهو لا يتطلع 
مثهما الأمل . 


لال.![ لد 


أتجه اليه بعينى عله يقول شيئًا 4؛ من شدة توقى الى الاستماع اليه 
يتحدث ء أما حيبن اس انه قد انتهى بالفعل من كلامه » فقد اتحهت 
ينظرى » بعد أن جمعت قواى »؛ ان أمكن أن أقول هذا » بشىء من 
الصعوبة(!"1) » اتجهت بنظرى الى أبقراط وقلت له : « لكم كبير فضلك 
على ا ابن أبوللودرروس أن دفعت بى الى | 2 ء هنا : فما أعظم 
ما استمتعت ([ه ) بسماعى ما مسمعت من بروتاجوراس ٠‏ فقد كنت 
كا سق طن" الزنق طن انه لا وريد باضة للحاية "اكز بايش 
نجعل الفضلاء فضلاء » آما الآن فقد اقتنعت ٠‏ الا أن هناك شيئا سمنلا 
يقف ححر عثرة آمامى وسيزيله بروناجوراس » ما فى ذلك من شك » فى 
سهولة ودسر » بعد أن أفاء من علمه الكثير ما سمعنا ٠)‏ 


ذلك أنه لو 'تحادث أحد حول هذه المسائل تفسها مع واحد من 
( وعم ) خطبائنا السياسيين (1"1) » فلريما سمع ما يشبه هذه الخطبة من 
بيربكليز مثلا أو من واحد غيره من الممرة فى الكلام (1"1) ٠‏ ولكن 


(ك/ا١)‏ ثارن 6١1ب‏ . ولا شك أن سقراط يتظاهر فقط بأنبروتاجوراس 
قد «سحره») , ويرجع 1887107 رص ٠١7‏ ) الى «السفسطائى») 
ه"ا؟ 1 »2 ب »© 5868 د ؛ والى « السياسى » » ١5؟‏ ج. 

كلا مكرر) 8 ؛ وئفس الاصطلاح فى ؟؟؟ ج45 5117151 . 
وانظر نتيجة « ميئون » ؛ 1155ه. 

11) مديح فى بروتاجوراس لتشجيعه على الرد على « الصعوبة البسيطة» 
التى سيثيرها س قراط فى 1" ب . قارن « أوطيف رون » »6 
؟ ا ها"|1أ. 

(/ط1١1)ه‏ 0606886701 »؛ حرفيا : « الخطباء الشعبيون » أى الذين يخطبون: 
للقضعب » . 

) كانت المهارة فى الكلام من أهم الأسلحة فى أيدى الساسة اليونانيين 
ومخاصة فى المدن الديمقراطية , 


4ءه|] سد 


)ذا حدث وسآلهم المرء عن ثىء ما » فانهم كالكتب :0) لا يدرو كيف 
يجبيون ولا كيف يستحبيبون هم أنفسهم ٠‏ أما اذا آلقى المرء عليهم سوال 
يعول جاف مهما يكن ضثيلا من الموضوع الذى تحدثوا فيه + فانهم 
سبيكو تون كالأوانى المعدنية التى يطرقها المرء فتظل ترن طويلا وتستعر 
على ذلك اللهم الا اذا أمسك بها » فتكذلك الخطباء (مكرر) تسآألهم 
|صغر سوال فيجيبونك بسرد لخطبة لا تنتهى ٠‏ آما بروتاجوراس 
عذا )13) فانه قادر على القاء الخطب الطويلة الجميلة » وقد برهن على 
هنا بالفعل » ولكنه قادر أضا » عندما سأل » أن بصب اجابة قصيرة » 
وعندما يسأل هو » أن يصبر حتى تآتى الاجابة وآن يتقبلها » وهى قدرة 
لا تمتع بها إلا قلة من الناس (") ٠‏ 


والآن اذن با بروتاجوراس » فهئاك مسألة صغيرة وبعدها تكتمل 
الأمر كله ٠‏ ولعلك اذا شئت أن تجيبنى عن الموضوع الثالى : أنت تقول 
أن الفضيلة شثىء يعلم » واذا كان بين البشر شخص ستطيع أنيقنعنى 
بذلك » قان هذا الاقناع لن بأنى الا منك أنت ٠‏ (ج) ولكن شسيئا آثار 
وهشتى بين ما قلت وأريد أن تشفى غلة فى تفسى بشآنه : ذلك آنك 
قلت ان زبوس قد أرسل الى البشر الشعور بالعدالة والشعور بالخجل » 
كذلك فقد آنيت فى مواضع كثيرة من كلامك على ذكر العدالة والحكمة 


14.9) قارن « فايدروس 6426 هلا؟ د ٠‏ 

549 مكرر) 68 . قارن الكلمة المستخدمة فى أول الفقترة »© 
وهامش ٠ )١9/8(‏ 

19) هذه ترجمة حرفية للنص اليونائنى » وليس فيها اى اهائة على 
ما قد توحى العبارة العربية لقارىء الإ289 أنيهها المتصود هو 
« الحاضر بيئنا ») . 

لم١‏ ) كلام ستقتراط ظاهره المديح وباطئه فرضص لشروط الصوار 
السقراطى على بروتاجوراس ولكن بطريثة مهذبة . و « القلة من 
الناس » القادرة على السؤال والجواب فى قصر امتمبيه بيلواه داب 
سقراط ومن سيتبع 'أفلاطون ٠‏ 


حون 0ت 


#العملية والتقوى (“امكرر) وكل ذلك وكأنها جميعا » باختصار » ثىء 
واحد : هو الفضيلة ٠‏ فأوضح لى اذن هذا بصريح العبارة : هل الفضيلة 
٠‏ شىء واحد © وفى هذه الحالة تكون العدالة والحكمة العملية والتقوى 
.أجزاء منها » آم أن هذه الأشماء التى ذكرنها التن ( د ) هى كلها اسماء 
الثشىء واحد و نفس الشىء 15) ؟ هذا هو ما أزال أطلبه منك ٠‏ 
وهى أن الفضيلة شىء واحد وهذه الأثساء البى قلتها هى أجزاء مئها ٠‏ 
أجزاء الوجه ؟ أم على طريقة أجزاء الذهب التى لا يختلف جزء منها عن 
الآخر ولا عن الكل شيئا اللهم الا بالكبر أو الصغر ؟ 

ب واضح أمامى » (ه ) با سقراط » أنها على الطريقة الأولى » 
طلريقة العلاقة التى بين أجزاء الوجه والوجه ككل ٠‏ 

فقلت : وهل تفارك اليشر اذل فى أجزاء الفضف يلة » هؤلاء فى 
بعضها وأولئك فى بعض آخر ؟ أم أنه من الضرورى » اذا حاز الشسخص 
تحدها ؛ أن بحوز كل الكجزاء ؟ 118 + 


0 


(148) راجع 18 421ه2) )8 ه7002 أ. 

490 امكرر) بعبارة آخرى : هل الفضيلة متعددة ام واحدة ؟ ويمكن التول إن 
ضنذه هى بداية الحوار الفلسفى على الدثة ٠‏ 

)١841(‏ وهذه دائما اجابة المتحاور مع ستراط فى بداية, الحوار »© قارن'؛ 
«اوطيئرون» » ؟ هداهة1) هد؛4]ا هص ب 17 © «(مينون» الا هء 


(1466) لنتذكر أن ستراط كان يذهب الى أن من يحوز المعرفة » أى العلم ©» 
يصبح ناضلا » لأن جوهر الفضيلة هو المعرفة 5 


ا ا 

فرد قائلا : أبدا » حيث أن هناك كثيرين من الرجال شجعان + 
ولكنهم ظلمة » وهناك كذالك كثيرون من العدول » بيئما هم ليسوا 
نهاء ليه - 

فقلت : ذلك اذن أن هذين هما من أحزاء ( «سم ) الفضيلة : 
الحكمة (181) والشجاعة ؟ 

فرد : من غير أدنى شك » بل ان الحكمة هى أعظم أجزاء الفضيلة+ 

واستطردت : وكل جزء من هذه الأجزاء مختلف عن الجزء الآخر 5 

داتعم ع 

ص وهل لكل جزء وظيفته (104) الخاصة ؟ فكما هو الحال مع الوجه 4 
كان العين ليست كالأذن » ووظيفتها ليست نفس وظيفته » وكذلك أيضا 
الأجزاء الأخرى فلا هى تشبه بعضها بعضا ولا وظائفها تفس الوظائف ٠‏ 
فهل الأمر كذلك اذن مع آجزاء الفضيلة : فلا هذا الجزء مثابه (ب ) 


لذاك ولا وظيفته 01 هى نفس الوظيفة ؟ اليس من الواضح أن الأهر. 
كذلك » على الأقل اذا كان هناك تشابه مع المثل )1١'(‏ الذى ضريناه ؟ 


(185) 5001 » ونقصد « بالنبيه » هئا ما يقال عنئه أحيانا فى العامية 


« الناصح » . ونلاحظ من قرائثنا للكقساب الأول من محاورة 
« الجمهورية » ولمحاورة « جورجياس » ان العدالة لم تكن فى راى 
يعض أهل العصر دليلا على « النباهة » (8هتط« )80‏ . 


)1١89‏ ختطومع » والمعنى هنا يتأرجح بين ما يقصهه بروتاجوراس 
وما بيتصده سقراط . 


(188) قتستقسنة , أو « قدرة», 
(185) أى ما هو قادر على فعله , 


(11) هطواء5:20م . وضرب الأمثلة » أو « النماذج » طريقة اساسية 
فى الحوار الستراطى . 


ت#الاى1 ا 

فقال : بل الأمر كذلك يا سقراط ٠‏ 

فقلت أنا : فهل لن يكون هناك بين أجزاء الفضيلة ما بشسه ا 
ولا ما يشبه العدالة ولا ما يشبه الشسجاعة ولا ما يشسبه التعقل (مكرر) 
ولا ما يشبه التقوى ؟ 


فقال : كلا ٠‏ 


فقلت : فهيا اذن ولنفحص سويا ما نهو عليه حال كل منها (151) 8 
ولنبدأ بهذا : (ج) هل العدالة « ثىء » (15) ما أم هى ليست شيا ؟ 
أنا سدو لى أنها كذلك ؛ وآنت ؟ 


فرد : وأنا أضاء 


والآن » اذا حدث وسألنا أحدهم آنا وأنت : « أيا بروتاجوراس 
وأنت يا سقراط : قولا لى : هذا الثىء الذى سميتموه منذ قليل 
« بالعدالة » » هل هو ذاته عادل أم هو غير عادل ؟ » فانى سأجيب من 
جائبى أنه عادل » وأنت : كيف سيكون الصوت الذى ستدلى به ؟ هل 
سيكون كصوتى أم مغايرا له ؟ 


فقال : نفس الصوثت مثلك (139) ٠‏ 


(٠15مكرر)‏ انان فك لفن »؛ وهى الفضيلة التى تترجم أحيانا باسسم 
« الحكية العملية » أو « الاعتدال » . رأجع هنا ما سيثقال فى ؟؟؟ 
أسابا و 9#ا؟ اناب ؛ وقارن 19؟9؟ 1. 

(151) هنا يبدا الفحص التفصيلى ٠‏ 

(؟195) نحن الآن على مشارف الطريق الذى سيؤدى الى نظرية الثفكل 
الأفلاطونية . قارن على الخصوص «١‏ أوطيثرون » »؛ © ج اد »© 
“د سدهاء. وانظلسر هنا أيضًا ؟ "ا" بج »2 مهلا د ٠+‏ 

| (115) وكأنهيا فى جيعية شعبية ويدليان بصوتيهما . ولاحظ أهمية النقطة 

السابقكة كما سيتضح من مسرى الحوار . أما ذلك « السائك » 


| كك 
اذن فالعدالة هى مكونة هكذا ,بحيث تكون عادلة » عذا 
ما سآقوله اجابة على ( د ) واضع السئوال ٠‏ آلن تكون هذه اجابتك أنت 
أشضا ؟ 


فقال : نعم ٠‏ 
واذا سألا بعد ذلك : « وألا تقولان ان التقوى شىء ؟ » 
فاننا ستقول هذا »على ها ريدو ان + 


«وآلا تقولان انها شثىء محدد ؟ » سنقول بهذا ء آم لا ؟ 
فوافق على هذا ٠‏ 


« ولكن هذا الثقىء ذاته » هل تقولان بأنه مكون بطبيعته بحيث 
يكون غير تفى أم بحيث يكون تفيا ؟ » وساغضب أنا من جانبى ( قلت 
مستطردا ) من صاحب السئرال » وسأقول له : « تكلم على نحو أحسن من 
هذا يا صاحبى : انه لن يكاد يكون .هناك ثىء تقى اذا لم تكن ( ه ) 
التقوى ذاتها 'تقية » وأنت ؟ ألن تحيب بنفس الاجاية ؟ 


فقال 5 بالتأكيد و 

والآن اذا قال لنا السائل : « فكيف كنتم تتحدثون اذن على نحو 
مغاير منذ قليل (154) ؟ آم أتنى لم أحسن الاستماع ؟ فقد خيل الى انكما 
تقولان ان العلاقة بين أجزاء الفضيلة .بعضها سعض هى بحيث أن جزءا 
منها لا يشبه جزء! آخر » » فانى ؛ اذا قال انا السائل هذا » سآقول 


(115) أنظر .77 1 ب . واظهار سائل خيالى يسأل سقراط ويجيب عليه 
هذا باسمه وباسم بروتاجوراس ائما هو طريقة مهذبة لاظهان 
تناقض بروتاجوراس وكان ستراط ليس هو الذى 23399 , نما 
السائل الا سقراط نفسه . 


6.! ده 


له من جانئبى : فيما ,بخص ما سمعت »ء فانك أحسنت الاستماع ؛ اما أن 
تعتقد أننى انا الذى قلت ذلك » فانك ستكون هنا قد أسأت الاستماع : 
ذلك أن بروتاجوراس ( #١‏ ) هذا هبو الذى كان يجيب بتلك الاجابات » 
أما أنا فلم افعل الا السئؤال » (1) » والآن فاذا حدث وقال هذا السائل: 
« هل حق ما يقوله سقراط هذا يا بروتاجوراس ؟ هل أنت تقول بأن 
جزءا من أجزاء الفضيلة لا يشبه أى جزء آخر ؟ هل هذا القول قولك ؟ »© 
فبماذا ستجيب عليه ؟ 


فقال بروتاجوراس : شغى أن أجببه بالابجاب يا سقراط ٠‏ 

وبماذا اذن ستحيب عليه يا بروتاجوراس اذا سألنا بعد أن نكون 
قد وافقناه هكذا وقال : « فهل لن يمكن للتقوى اذن أن تكون شسيثًاً 
عادلا » ولن سمكن للعدالة أن تكوين تقية بل سيمكن لها أن تكون غير 
تقبة » وآن التقوى من جهتها يمكن ألا تكون عادلة بل أن تكون ظلمة » 
( ب ) وأن تكون العدالة غير ثقية ؟ » جماذا سنحيبه ؟ فيما بخصنى فانى 
سأقول له آنا ان العدالة ثقية وان التقوى عادلة » وفيما بخصكك أنت » 
اذا سمحت لى بذلك » فائى سأجيب تقس الاجابة : اله ما من شك أن 
العدالة هى نفس الثىء كالتقوى » أو أنها أقرب ما تكبون اليما » وانه 
يقينى كل اليقين ان العدالة تشبه التقوى وأن التقوى تثسبه العدالة * 
أو أنظر ان كنت لن تدعنى أجيب هكذا ام كنت 'تنفق معى على ذلك ٠‏ 


فرد قائلا 4 أن الأمر ليبس هذه النساطة فى رأبى أ سقراط © 
بحيث يمكن أن أنفق معك على أن العدالة تقية وان التقوى عادلة *٠‏ 


- 


١‏ سحي سوست و 


(194) هذا هو الدور الذى ينسبه ستراط الى نفسه فقط ؛ أما الممسئول 
عن الأاجابة فهو المتحدث معه . قارن «ميئون» © 418١‏ 85 جسادد ٠.‏ 


ب .[! لس 


٠ )161( عادلة‎ 


موضع الفحص « اذا شئت » آو « اذا كان هذا بيدو لك» »2 وائما أن 
ال « اذا » 05 25 


فقال : ولكن الواقع أن العدالة على تشابه مع التقوى » فأى شىء 
يشبه دائما على نحو ما أى شىء آخر » فالأييض يشثسه الأسود على وجه 
من الوجوه » والصلب يشبه اللين وهكذا مع الأشياء التى تبدو أضدادا 
مع بعضها !لقص ٠‏ أووغذه الأشياء التى قلنا من قبل ان لما وظائف 
مختلفة وأنها لا تشبه بعضها الآخر » أقصد آجزاء الوجه » هذه الأشياء 
متشابهة رغم هذا على نحو ما وأن كلا منها كالآخر ٠‏ وهكذا فانه يمكن 
على هذه الطريقة » (ه ) اذا شاء المرء » أن برهن على أن كل الأشياء 
متشابهة + ع بعضها البعض ٠‏ ومع ذلك فانه لن ,يتكون من المشروع تسمية 
الأشياء التى بينها بعض التشابه بالمتشابهة » وله الأشياء التى بينها بعض 
الاختلاف بالمختلفة » وذلك مهمآ فكن ضالة التشابه فيما بينها (1"4) , 


سقراط ؛ يريد أن يجارى سقراط متظاهرا بأن الامر سيان : أن تكون: 

50) هدف سقراط ليس الوصول الى نتائج تقوم على افتراضات » بل 
الوصول الى الحقيقة . حول الفحص الذاتى » أنظر ,)8 1 © 1م 1. 
بروتاجوراس يتضمن رفضا ضمنئيا لمبدا الذاتية . ولاريب أن مثل 
السياسية من أجل اثبات أو دحض آبة قضية . 


2 111 .جه 
ولقد أصابتنى الدهشة مما قال وقلت له : اذن فالأمر عندك بلغ 


حد أن العلاقة بين العدالة والتقوى ليست الا وجود شبه ضتيل بينهما ؟ 


فقال : لي سكذلكتماما » ( + ) ولكنه مع ذلك ليس أيضا ما يبدو 
أنك تعتقد (112) ٠‏ 

فرددت عليه : حسنا » ما دامت هذه المناقشة لم تعد مما يروق لك ؛ 
خلتدعها » ولنفحص معا هذه النقطة الأخرى التىجاءت فى حدثك('')ء٠‏ 
هل هناك شىء تسميه بالجنون (1') * 

فت فعم ٠‏ 

ب وهذا الثىء أليس الضد تماما للحكية ؟ 

ققال : أعتقد هذا ٠‏ 

ب وحينيا يسير البشر فى سلوكهي على الحق والفائدة (55) » هل 
تعتقد أنهم ,يسيرون على التعقل حينما يسلكون كذلك » أم حينما يسلكون 
على النحى المضاد ؟ 


فقال : هم يسيرون على التعقل ٠‏ 


(955) وهذه اجابة غامضة من بروتاجوراس الذى بدا ضيقه بالمنائشة 
يزداد » فياخذ فى المراوغة وى التهرب من الردود الواضحة الحاسمة. 

ك4 فصتاعمتنتطمرة ‏ )أو ضده 6طتاءهتطم86 © وسئترجمها ىق هذا 
السياق « بالتعقل » » وسقراط قى كل ما سيلى سيلعب على الصلة 
بين هذه الفضيلة وفضيلة « الحكمة » (8تطوهة) 2 . ورأاجع 
#«#" اناب ء, 

1 لاحظ الريط بين الحق والفائدة معا , 


11 سه 

ب واذا كانوا ( ب ) د سسيرون على اله لتعقفل فاث ذلك يكون. 
بالتعقل (5"1) ؟ 

ب بالضرورة ء 

ولكن هؤلاء الذين لا يسلكون علىالحق يسلكون على نحو غير 
حكيم » وهم ليسوا متعقلين حينما سلكون هكذا ؟ 

فقال : أنا متفق معك * 

اذن فضد السلوك على جنون هو السلوك بتعقل ؟ 

بت العم * 

وأليس من يسلك سلوكا مجنو يسلك بجنون ؟ ومن يسلكت. 
سلوكا حكيما » سلك بحكمة ؟ 

فوافق على هذا ٠‏ 

واذا كان هناك فعل فعل بقوة » ألن يكون قد فعل فعلا قويا ؟ 
واذا كان قد فعل بشضعف فسيكون قد فعل فعلا ضعيفا ؟ 

فكانهذا رأيه ٠‏ 

واذا كانث هناك ما قد فعمل سرعة فسريعا » أو ببطء ([ي 4 
فبطيئا ؟ 


العم * 


وأذافعل شىء على فس النحو ء آلن #لا” متافمل على تدس 
المبدأ » واذا فعل على نحو مضاد فعلى مبدأ مضاد ؟ 


٠‏ لاحظ من قبل فى .8" ج أن سقراط ينظر الى القيم الأخلاتية على أنه 
« أشساء » أو « ذوات » ») راحم هامكى 1519 , 


#|1 سم 

فوافق على هذا ٠‏ 

ب والآن فلننظر : هل هناك شىء هو الجمال ؟ 

فوافق على هذا ٠‏ 

ب وهل له من ضد غير القبيح ؟ 

٠ءاالك‎ 

كيف ؟ وهل هناك ثىء هو الخير ؟ 

مد العم * 

ب وهل له من ضد غير الشر ؟ 

كلااء 

كيف ؟ وهل هناك ثىء هو الحاد بين الأصوات ؟ فوافق ٠‏ 

ب وهل له من ضد غير الغلييل ؟ فقال أن لاء 

ب واستطرد : اذن فكل ضد له ضد واحد (5'') وليس أضداداة 
كثيرة ؟ فوافق على هذا ٠‏ 

( د ) ثم استطردث : والآن هيا نحسب معا تقاط الاتفاق يننا * 
ألم تنفق على أن هناك لكل ضد ضد واحد وليس أضدادا كثيرة ؟ 

لقد اتفقنا على هذا ٠‏ 

كما اتفقنا على أن الأفعال المتضادة تقوم على مبادىء متضادة ؟ 


(؟.؟) هذا هو البدا الذى يهدف الى أششباته ستراط من كل ما سبق » 
وفيه تأكيد بدا الذائية ومبدا عدم التناقض ضمنا . وبرهنة سقراط 
السابقة تلعب أحيانا على الالفاظ ومعائيها » ومن الصعب ادراك 
ذلك الا بالرجوع الى الأصل اليوئانى . 


(م م - بروتاجوراس ) 


0 ا 


العم * 

وكذلك اتفقنا على أن الفعل المفعول بطريقةمجنونة مفعول على 
تحو ماد لما هو مفعول بتعقل ؟ 

العم + 

وعلى أن ما فعل على نحو متعقل فقد فعل بتعقل » وما فعل على 
حو محئول فققد فعل بحنون ؟ 

(ه) فوافق علىهذًا ٠‏ 

ادن فاذا كانت هناك أفعال متضادة فانها ستتكون قائمة على 
مادىء متضادة ؟ 

ب العم * 

ب ولكن هناك ما فعل على أماس من التعقل وهناك ما فعل على 

ب سدو هذا ٠‏ 

والآن » هل تنذكر أنه ني الافاق ببننا فيما سبق على آن الجنون 
هو ضد الحكمة (هتطومهة) ؟فوافق على هذاء 

5 وعلى أن للضد ضداً واحدا ؟ 

(بم) # قلنا بهذا ٠‏ 
قولنا أن للضد ضد واحد ؟ آم هذا القول الآخر.الذى قيل فيه آنْ التعقل 
مختلف عن الحكمة (1"مكرر) ؛ وان كليهما جرء من الفغميلة » وانهما 


205 مكرر) أنظر .ا" [ سا باء. 


سب 1©6![ ندم 


بأعتيارهما متغايران فانهما غير متشابهين لا فى ذاتهما ولا فى وظائفهما » 
:كما هو الحال مع أجزاء الوجه ؟ من أى من هذين القولين اتدل 
اأتفسنا ؟ ذلك أنه لن ,يكون هناك انساق فى القول بهما معا » حيث انهما 
لا يتوافقان ولا ينسجمان مع بعضهما ٠‏ وكيف يمكن لهما ان بتوافنا 
أذا كان من الضرورى (ب) أن تبون للضد ضد واحد وليس أضداداً 
متعددة » واذا كان من الواضح أن الجنون شىء واحد وان له الحكمة 
وكذلك التعقل كضد ؟ وقلت لبروتاجوراس : همل الأمر كذلك 
عا بروتاجوراس أم ليس كذلك ؟ 


فوافق على هذا وان يكن على مضض ٠‏ 

اذن فهل سيكون التعقل والحكمة شيئا واحدا ؟ ومن جهة أخرى 
ققد ظهر لنا من قبل أن العدلة والتقوى يكاد أن تكونا نفس الثى, ٠‏ 
واستطردت : فهيا بنا اذن يا بروتاجوراس » لا يجب عليئا أن يصصيينا 
الارهاق (*'؟) ؛ بل علينا أن تفحص ما يتبقى فحصا دقيقا ٠‏ هل تعتبر 
( ج ) الرجل الظالم متعقلا (منعهدمطومم) من حيث هو مرتكبي 
اللظلم ؟ 
.ولكن هناك بين البشر كثيرين يقولون بهذا 1") ٠‏ 


قسألته : فالى من سأتوجه اذن بالكلام : الى هثؤلاء أم اليك ؟ 


ققال : ان شكت فايداً مناقفة قضية هذه الكثرة ٠‏ 


1 
(١؟)‏ هذه هى لحظة التشجيع فى الحوار السقراطى » قارن «أوطيفرون» ©» 
7 1. 
ل(ا٠؟)‏ بروتاجوراس يريد أن يتهرب » ويريد ألا يعلق رأيه الحقيقى فيهاول 
أن يختفى وراء الآخرين وفى حمايتهم . افظر فوق ©» هامشس م؟ . 
وحول من يقول بذلك الرآى »؛ انظر « جورجياس »© ) 2658 ب > 
« الجبهورية ) © م؟"؟ ب . 


1١1‏ سد 

وكإن الأمر عندى سواء » ولكن على شريطة أن تكون آتنتم 
الذى يجيب ("5) » سواء أكان هذا هو رأيك أو لم يكن ٠‏ ذلكته 
أن الذى أفحصه آنا فى المحل الأول أنما هو القضية موضع النظر (3'") » 
ولكنه قد يحدث مع ذلك أن تكون نحن أنفسنا » أثا الذى اسأل وافته 
الذى يجيب 6 مو ضع الفحص (1"؟) و 

(د) وقد آخذ بروتاجوراس فى التمنع متعللا بآن الأمر صعب ».. 
ولكنه وافق مع ذلك بعد هذا على الاجابة ٠‏ وقلت له : فهيا اذن الن: 
نقطة البداية وأجبنى : هل تعتقد أنه متعقل ذلك الذى يرتكل الظلم ؟ 


فقال : فليكن هذا ٠‏ 
فقلت : ولكنك تسمى التعقل ) ساعد معتطومقع ) حسن التم, 
صاع بامتطم ( 3 


نا عم ا* 

وتسمى حسن التفكير حسن التشاور واللتدبر فيما يرتكب المرع.. 
من ظلم ؟ 
مشضل ؟ 


حين ينتجح ٠‏ 


. انظر فوق © ا"الا ج  د ؛ وهامثشن /ا19‎ 2٠0 
؟) ار مبدأ منهجى هام : سقراط يفحص الموضوع ذأته © فمتهحه‎ ./( 
الع را ا ل‎ 0 
ريما كان المقصود من ذلك : أينا هو على الحقيقة . وراجع المرجع‎ )٠ 
. المأكور فى الهامثش السابق . تمد‎ 


117 سه 

.# وعلى هذا فأنت تقول بأن هناك أشياء طيبة ؟('") ٠‏ 

أنا أقول بهذا ء 

وعدت أسأله : والآن » فهل هذه الأشياء الطيبة هى ما كانت 
سقيدة لليشر ؟ 

(ه) فرد قائلا : نعم وحق زيوس » ولكن حتى اذا لم تكن مفيددة 
قلبثر فانى أعتبرها طيبة ٠‏ 

وبدا لى أن بروتاجوراس بدأ يهمتاج بالفصل ويقاق ويتجنب 
الاجابة ٠‏ حيئما رأيته على هذه الحال أخذت فى سكؤاله فى لطف وقلت : 
.هل 'تتصد بمذا با ( يسم ) بروتاجوراس أشياء ليست نافعة لليش,_ ) 
آم أشياء لا فم لما على الاطلاق ؟ وهمذه الأشياء الأخيرة هل تسمبها 
طيبة ؟ 


فقال : أبدا » فآنا أعرف آن هناك اشياء كثيرة مضرة للبشر : من 
.ماكولات ومشروبات وعقاقير وعديد غيرها » وآن هناك من جانب آخر 
أشياء آخرى مفيدة لهم ٠‏ وهناك أيضا أشياء لأ هى مضرة ولا هى مفيدة 
.فليشر ؛ ولكنها قد تكون هذا أو ذاك للخيل » وأشياء أخرى هى هكدا 
.أو هكذا للبقر وحده ؛ وغيرها للكلاب وحدها ٠‏ وهناك أيضا ما هو 
غير مفيد أو غير مغر للحيوان » ولكنه هذا أو ذاك للشجر » وفى هذه 
#الحالة فا هناك ما هو طيب لجذور الشحرة ولكنه مضر الأغصان 
١الصغيرة‏ » وعلى سبيل المثال فان السبخ ( ب ) طيب لجميع الجذور إذا 
ما عولحت به » ولكنه اذا أريد أن يضاف الى الفرع المستنبت أو الأغصان 
'الصغيرة فانها تسد كلما + وكذلك الزبث أيضا فهو مضر كل الضرر 
. مسائر أنواع النبات وهو عدو الشعر الأكبر عند كل الحبوانات ما عدا 


1؟) اى خيرات . وتلاحظط أن النقاش يرتفع أحيانا من مسألة الفصيلة 
الى مسالة الخير والقير ٠‏ 


1180 - 
شعر الانسان » فهو مصح له ولبقية أعضاء جمسمه *ء وهكذا فان الطرب. 
يتنوع ويتعدد الى حد أن ما هو مفيد للأجزاء الخارجية من ( ج ) جسم 
الانسان قد يكون هو نفسه عظيم الضرر للأجزاء الداخلية منه » ولمذة 
فان الأطباء بحرمون على كل المرضى استعمال الزيت الا بأقل مقدار ممكن, 
فيما بأكلون » ولا يسمحون به الا للحد من حدة التقزر الذى تسببه. 
الماكولات والمطبوخات لحاسة القه(71) ٠‏ 
وعندما أتم بروناجوراس خطبته هذه ارتفعت أصوات الحاضرين, 
مهللة سال ثلمته آما أفنا فقلت : انى نا بروتاجوراس رجل ضعيفه 
الذاكرة("") : اذا تحدث شخص معى حديثا طويلا » ( د ) أجدنى أندى, 
موضوع الحديث ٠‏ ولو كنت أصما فلعلك كنت سترى » اذا كنت سترغيه 
فى أن تقول لى شيئاءكنت سترى أن عليك أن ترفع الصوت معى اكثر مما 
تفعل مع الآخرين » وكذلك الآن : فما دمت وقعت على رجل ضعيقفه 
الذاكرة فاجمع لى اجاباتك واجعلها قصيرة » وذلك اذا شئت ان اتابيك ٠‏ 


فرد قائلا : وكيف تطلب منى أن أجيبك باجابات قصيرة ؟ هل يجبه 
على أن أقصرها أكثر مما يجب ؟ 

فقلت : كلا عاى الاطلاق ٠‏ 

فقال : أم أن تكون على ما بيجب ؟ 


والان : فهل سأجيبك ,بحسب ما سدو لى أنه واجب أن تكون, 


(511؟) خطبة بارعة أخرى » وهذه تبين اتساع علم السفسطائى الذى يمتد 
00 من فن الكلمة الى التربية الى السياسة حتى الطب والزراعة والطبخ.. 
(؟1؟) هكذا يدعى سقراط » والواقع غير ذلك . أنظر +" ى . 


111 سس 
الاجابة عليه » أم بحسب ما يبدو لك ؟(5) ٠‏ : 

فرددت قاكلا : لقد سمعت أنك قادر أنت تنفسك ( يل وآنك تعام, 
هذا الآخرين ) على أن تتكلم طويلا » ان أنت شئت . ح. ول نفس 
الموضوعات ؛ الى حد أنه لا تعوزك الكلمة أبدا » وأنك قادر على ان 
تكلم حولها ايضأ باختصار ( ه#م ) الى درجة ان احدا لا يستطيع التنلام 
حولها باختصار اكثر ٠‏ قاذا شئت اذن ال تتناقش معى : فاستخدم النمج 
الثانى » منهج العبارة اله لقصيرة ٠‏ 


فقال : ءا سقراط » لقد دخلت فى حيائى معارك كلامية كثيرة همع 
العديد من الناس ؛ ولو كنت فعلت هذا الذى تطلبه أنت الآن » أى أن 
اتناقشى على الطريقة التنى برغب الخصي ان اتبعها فى النقاش » اذن ألا 
ظلهرت على احد ولما علا اسم بروتاجوراس دن اليونان(31؟) ٠‏ 


اما اذا » وقد ادركت انه نفسه لم يكن راضيا عن ( ب ) اجاباته 
السايقة(19) وانه لن يقبل عن طيب خاطر ان يقوم بدور المجيب فى 
المناقشة » فقد رآيث انه لم بعد لى عمل أشارك به فى هذه الجلسة » 
نحو لا يعجبك » ولكن حيئما بحدث ان ترغب انت فى قيام نقاش بيننا 
أسن سنتطيع فيه أن اتابعك » عند ذلك فانى سأتحاور معك ٠‏ فالحق إنك )ع 


(9١؟)‏ وربما يكون فى هذا تذكرة بمذهب بروتاجوراس الشهير : « الانسان 
مقياس كل شىء » »© وبحسبه فالوجود وجود بحسب ما يبدو لى » 
وقد يكون لا وجودا بحسب ما يبدو لك 8 

(15؟) وهكذا فان هدف بروتاجوراس انما هو اعلاء كلمته ورأيه بأية وسيلة 
يراها مئاسسبة لذلك , 

(ه1؟) وهمكذا يصل بروتاجوراس الى لحظة « العحز («( الكامل (.820118 ).م 
قارن « أوطيفرون ») 4 !1 با - د ») « ميئون »6 8ل ه وما بعدها » 
حيث نجد كورة مشابهة لثورة بروتاجورأس هنا ٠.‏ وسوف يلاحظ 
القارىء أنئا وصلئا هنا الىمنتصف المحاورة من حيث عدد الصفحات. 


د 5.8[ سه 


كما يقول الناس عنك وكما تقول انت عن نفسك » قادر على السواء على 
المناقشة باستخدام الخطبة الطويلة وباستخدام الكلمة القصيرة » ( ج ) 
وذلك لأنك رجل عالم » اما انا فانى غير قادر على المناقشة بالخطب الطويلة 
وذلك مهما تكن رغبتى فى ان اكون كذلك + فكان يحب عليك » وانت 
القادر على الاثتنتين » ان تلبى رغبتنا وذلك حتى يمكن للمناقشة أن نستمره 
ولكن مادمت غير راغب الآن » ولآن هناك امرا على ان أقضيه » ولأنه أن 
دكون فى استطاعتى ان ابقى الى جانبك وانت تمد فى خطبك الطويلة » 
ولما كان ينبغى على فى الواقع ان اذهب الى احد الأمكنة(97") » فانى 
ذاهب : وذلك رغم انه كان من المحتمل أن استمع اليك فى خطبك 
هم له ٠‏ 


وبينما كنت أقول هذا أخذت أقوم لأرحل ٠‏ وما كدت اقوم حتتى 
أمسك كالياس يدى بيده اليمنى » ( د ) وقبض باليبرى على معطفى 
هذا وقأل : اننا لن نتركك تذهب با سقراط » لأنك لى خرجت فلن »سير 
حديئنا على نفس النحو » فأرجوك اذن ان تبقى معنا : فلن يكون هناك 
ما هو امتع عندى من الاستماع اليك والى بروتاجوراس وأتتما 
تتحاوران (77) ٠‏ فامئن علينًا بهذا الفظل ٠‏ 


فقلت » بينما كنت قائما بالفعل لأخرج : يا بن هيبو نيكوس » لطا ما 
اعجبت بحبك للمعرفة(1؟) » ( ه ) وانى لأمتدحه الآن كذلك واعجب به 
الى درجة اتنى كنت أود لو استطعت الاستتجابة لرغبتك » لو كان ما تطاب 
فى مقدورى + ولكن كأنك تطلب منى ان اجارى بطل الجرى كريسون 


(15؟) همكذا يتحجج سقراط أحيانا لائهاء بعض المناتشات ,. 
59١5؟)‏ وهذا يعنى أن سقراط كانت له مكانة عالية فى الحياة الفكرية حتى 
ليوضع جنبا الى جئب مع بروتاجورس أشهر علماء العصر . 


(6١1؟)‏ #كتطدموملتطم . وسيجد القارىء تعليقا مفيدا حول هذا الاصطلاح 
عند محقم »| ص ؟6ط| دا | . 


1١51‏ ل 


من هيميرا وهو فى اوج قوته او أن اناقش احد ابطال الجرى الطويل 
«و القصير وان اجاريه ٠‏ ( سم ) وكنت سأجيبك » لو كنت طلبت منى 
.هذ! » بأننى كنت اود انا نفسى بل واكثر منك أن اتابع هؤلاء فى الجرى » 
ولكنى غير قادر على دلك ٠‏ اما اذا كنت تريد أن ترافا جنبا الى جب 
انا وكريسون » فان عليك ان تطلب منه هو ان ينزل الى مستواى : فآنا 
من جهتى لا استطيع الجرى السريع » اما هو فانه قادر على الجرى ببطءه 
وهكذا فاذا كنت ترغب ان نسستمع الى والى بروتاجوراس ؛ فيحب ان 
تطلب مئه ان يجيبئنى كما كان يفعل عند البدء »4 اى باختصار وبالضيط 
على ما اسآل فقط » وهكذا الآن ايضا فى اجاياته ٠‏ ( ب ) والا » فماذا 
سيكون شكل حوارنا ؟ ذلك اننى اعتقد دائما أن الاجتماع للتحاور بين 
اششخاص شىء والقاء الخطب كما يفعل الخطباء أمام الشعب شىء 
ريا 


فرد كالباس : ولكن ألا ثرى يا سقراط أن بروتاجوراس يبدو على 
.حق فيما يفول حين يطالب بآن بتناقش على النحو الذى يريد وات 
'ايضا على النحو الذى تريد(") ٠‏ 


هنا ندخل القبيادس وقال : أنث لم تحسن القول يا كالياس ٠‏ ان 
اسقراط يعثرف بأله لا يسنتطيع متابعة الخطب الطويلة وانه فئ هذا أقل 
واعطاء اليرهان واستقاله 4 فانى سأدهش ان كان بقل عن احد بين المشر 


(15؟) الحوار شىء والخطب شىء آخر . انظر مقدمتنا فى حديثنا عنالمنهج. 

.(.؟)) كالياس هو رب البيت »© وهو أيضنا تلميذ السفسطائيين »؛ ويبدو هنا 
ميالا الى بروتاجوراس . ولكن هل هذا هو ما طالب به بروتاجوراس 
فى و “ام | ؟ حول قراءات مختلفة لهذا النص » راجع 48852 
.ص ؛64|ا )ى «مانروهةلا )ص 55 , 


9؟11 سد 


فى ذلك (1؟) ٠‏ فاذا شاء بروتاجوراس اذن ان يعترف انه اقل من سقراط. 
قدرا فى الحوار ٠‏ فيكفى سقراط هذا ٠‏ أما اذا اراد منافسته فليحاوره. 
عن طريق الآسئلة والأجوبة » وذلك بخير أن تمتد اجاباته على كل سكؤال 
الى خطبة طلويلة » وبغير أن يتهرب من الرد على الحجج ويرفض ( د ) 
اعطاء البرهان » وذنك بأن بطيل ويطيل حتى تنسى غالبيسة الممستمعين. 
موضوع السئوال ماذا كان ؛ آما سقراط فآنا ضامن انه من جانبه لن 
يسى ماذا كان موضصوع السؤوال » رغم تدلله بقوله انه لا ذاكرة 
له 1" مكرر) ٠‏ فاعتقادى اذن » مادام من الواجب على كل شخص ان 
يكشف عن رأنه : هو أن سقراط محق تماما فيما قال 8 


وبعد ألقبيادس تكلم » فيما أعتقد » كريتياس فقال : دو لى »ه 
يا بروديقوس وانت يا هبياس » ان كالياس يآخذ (ه ) جانب بروتاجوراس, 
كلية ه اما القبيادس فانه دائما يريد اتتصار ما سيل اليه ايا ما كان + 
اما نحن.فانه لا بحب علينا أن نتحاز لا الى سقراط ولا الى بروتاجوراس» 
بل علينا ان نشترك فى مطالبتهما معا ألا بمحرا المناقشة وهى فى وسطهاء 


( بحم ) بعد ان تحدث كرتياس هكذا قال بروديقوس : انى اعتقد. 
ا ا اي ور ل 
المناقشات ان يعطى المتحاورين اذنا مشتركة ولكن ليس عليه ان ستمعم 
اليهما بنفس. الأذن » فليس الشيئان واحدا("") ٠‏ فيحب بالفعل ان نستمعم 
الى كليهما معا ولكن ليس ان تعطى كلا مئهما اهتماما مساويا » بل يحب . 
ان نعطى صاحب العلم الأوفر اكثر واقل الى الأجهل ٠‏ فآنا نفسى اذن ٠.6‏ 


(1؟؟) كان المهم فى مجالس « مثقفى » أهل العصر اظهار من هو الاثوي.. 
ومن هو الأضعف » انظر 9/4 ج . 

(61؟ مكرر) راجع ؟6؟”؟ ج . 

9؟؟) يظهر بروديتوسصس السفسطائى الشهير فى خطبته هذه تملكه لفن, 


1135[ سم 


ايا يروتاجوراس وانت يا سقراط » اطلب منكما ان تتفقا على ان تتصارعا 
معا حول المسائل المعروضة ( ب ) ولكن ليس ان تتعاره ؛ فالصراع مم 
حسن النية هو ما يفعله الأصدقاء مع الأصدقاء » اما العراك فهمو شآن 
الخصوم والأعداء فيسا بينهم * وبهمذا يبلغ اجتماعنا أقمى درحات 
الحمال ٠‏ ذلك اتنا هكذا . نحن المستمعين » سنكن لكما انتما المتحدنان. 
اعظى تقدير ولكن ليس اعظيم مديح : ذلك ان التقدير بقع فى نفوس 
المستسعين ومبن غير غش » اما المديح فيظهر على اللسان وكثيرا ما يكون. 
كذيا وعبى خلاف ما يبطن المرء ( ج ) كذلك فائنا من جانبنا » نحن. 
المستمعين » سنحس بالسعادة ولس بلمتئعة : ذلك ان الاحساس بالسعادة. 
يكون لمن يتعلم شيئا ويشارك فى التفكير وذلك بوسيلة العقل ذاته » 
اما الاحساس بالمتعة فهو لن بأكل شيا او لمن بحس احساسا لذيذا 
بوسيلة الحسد وحده + 


وقد لقفيت هذه الكلمات من بروديقوس استحسان عدد كبير من 
الحاضرين ٠‏ وبعد بروديقوس تحدث هبياس العالم فقال : أيها الحاضرون. 
هنا » ائى اعتبر الكم جميعا من دم واحد ومن عائلة واحدة ومن وطن. 
واحد » ( د ) ليس بحسب القائون بل بحسب الطبيعة ٠‏ لأن المشابه من 
دم واحد بالطبيعة كالمشابه له » ولكن القانون » ذلك الطاغية فوق البتسر » 
يفرض بارادته كثيرا من الأشباء رغم الطبيعة() ٠‏ ولهذا فانه سيكون, 
من العار علينا » ونحن من بعرف طبيعة الأشباء ومن هم أعلم النأس بين. 
اليونان( )"4‏ والذين .بهذا الاعتبار ذاته فجتمع اليوم فى مكان هو 
برونائيا(؟؟) الحكمة ذاتها فى بلاد اليونان وفى هذا البيت(1') الذى. 


(5؟؟) للاحفل هنا تمييز السفسطائيين بين القانون والطبيعة »؛ وتفضيل. 
الثائية على الأول ٠‏ 

(12؟؟) هبياسس يدخل سقراط » هكذا » فيما يبدو » فى زمرة «أعلم العلماء) . 

(6؟؟) يقصد « معقل » المعرفة » والاشارة الى بعض التنظيمات السياسيق 
فى اثيئنا. 

(5؟؟) وهو بيت كالياس ٠‏ 


ب 1156 سم 


هو اعظم بيوت هذه المدنة واثراها » سيكون من العار عليئا الا ننتج 
شيئًا ( ه ) جديرا بهذه الجدارة ؛ بل ان تتعارك مع بعضنا البعض كحال 
اقل الناس قيمة» لهذا اذن فانى اطلب منكما وانصحكما » ايا بروتاجوراس 
وانت يا سقراط ٠‏ ان تتلاقيا فيما بينكما وكأننا محكمون بقرباتكما 
( مجم ) نحو موقف وسط : فعليك انت نا سقراط الا تبحث عن ذلك 
الشكل الدقيق للحوار وهو المختصر كثيرا وذلك اذا هو لم برق 
غجبروتاجوراس ؛ بل دع الكلمات تأخذ طريقها واطلق لها العنان » وذنك 
من أجل ان تبدو لنا تلك الكلمات أفخم واجمل ؛ اما آنت يا بروتاجوراس 
خلا تطلق من ناحيتك حبالك على الغارب حتثى تحملك الرياح المواتية 
فتهرب الى اعالى بحر البلاغة حتى لتغيب عن ناظريك الأرض » بل هيا 
لكما طريقا وسبطا فيما .بينكما ٠‏ افعلا اذن هكذا واختارا » لو اقتنعزمأ 
برأبى » قاضيا حثما له« #با وهو الذى سيكون لكما ( ب ) الحارس 
على الوسط الذهبى اطول كلام كل منكما ٠‏ 


وقد لاقى هذا اعجاب الحاضرين وامتدحوه جميعهي » وقال كالياس 
انه ان يدعنى اذهب » وطليوا ان اختار رئيسا » فقلت أنه سيكون مخحلا 
اختيار حكم للمناقشة » فأحد شيئين : اما ان يكون من سنختاره اقل 
منا » وهنا لن .نكن من المشروع أن يراس الأدنى من بفضلونه » واما انه 
سيكون مثانا » ولن قكون رئاسته هكذا مشروعة حيث ان المماثل سبفءل 
كما تفعل » وسيكون اختياره هكذا ( ج ) امرا لا تدعو اليه حاجة ء 
ولكنلم تريدون اختيار واحد يكون افضل منا : اما الحقيقة » بحسب 
ما اعتقد » فانكم لن تستطيعون اختيار من يكوث احكم واعلم من 
بروتاجوراس ء ومن جهمة اخرى فانفكم اذا اخترتم اأحدا لا بشوقه » 
ولكنكم ستقولون انه كذلك ؛ فان هذا سيكون عيبا فى حقه وكأنه رجل 
من العامة بحتاج الى ان #ختاروا له رئيسا ٠‏ اما فيما بخصنى فان الأمر 
عندى سواء ٠‏ ولكن ها هو ما اود ان نفعل حتى سستمر هذا الاجتماع 
والحوار بيئنا » وهو ما تهتمون به ايما اهتمام : اذا كان بروئاجوراس 
لا يرغب ( د ) فى ان يكون هو المجيب فليسآل هو » اما انا فساجيب 


اك 


وسأحاول فى الوقت ذاته ان اربه كيف اتصور اتا ما يجب ان تكون عليه 
الاجابة عندما يكون المرء فى دور المجيب + وبعدما اكون قد اجبت على 
كل الأسئلة التى بشاء فان عليه بدوره ان سادلئى الاجابة كما فعلت ٠‏ 
فاذا لم يبد عند ذاك حماسا فى الاجابة على الأسئلة » فانى وانتم ممأ 
سنطلب منه تفس ما طليتموه منى ؛ الا وهو الا يقطع حبل الاجتماع (551)+ 


(ه ) وللقيام بهذا فلا حاجة لوجود شخص رئيس » بل سترأسون أتتم 
جميعا معا الاجتماع ٠‏ 


وقد راى الجميع ان يحرى الأمر هكذاءاما بروتاجوراس فلم ييكن, 
هذا مما بوافق هواه » الا اله اجبر على الموافقة بحيث يقوم هو بالسؤال. 
وبعد اذ يكون قد سآل بما فيه الكفابة فان عليه ان يقدم بدوره الردود 
وذلك سشّ اجابات قصيرة + 


وقد بدأ .بروتاجوراس أسئلته على النحو التالى على التقريب (9") » 
قائلا : انى اعتقد يا سقراط ان التعمق فى معرفة الشعر يشكل القتسم 
الأكبر من ثقافة الشسخص ( وسم ) ويعنى هذا ان يكون المرء قادرا على 
فهم ما احسن الشعراء قوله بين اشعارهي ومالم يحسنوه وان يعرف كيفه 
بميز بين هذا وذاك وان بتقدم الحجج على ذلك حينما يسال ٠‏ وهكذا 
فان ستالى الآن سيكون موضوعه تلك المسآلة التى كنا تتناقش بشأنها 
منذ قلبل » الا وهى مسألة الفضيلة » ولكن مع نقلها الى ميدال الشمعر »> 
وسيكون هذا هو الفرق الوحيد ٠‏ 


90؟)) انظر م6" أ داجء 
(م؟؟) قد يمكن أن نستنتح من تعبير « على التقريب » أن افلاطون يشير 
: به الى أن ما يضعه على لسان بروتاجوراس » هنا على الآقل » 
ليس ممأ كان يقول به بروتاجوراس الشخصية التاريخية فعلا وعلى 


]15 سد 
يول سيمونيديس فى موضع ما متوجها الى سكوياس ابن كوبون 
(ب) « صعب ان تصير رجلا مبرزا("") فى الحق : متين الأركان 
دا وقدما وعقلا ء كاملا من غير نقص » * 
هل تعرف هذه الأغنية » ام أنشدها عليك كاملة ؟ 
فقلت له : لا حاجة الى هذا » فأنا اعرفها » وقد حدث ان اش تغلت 
بالنظر فى هذه الأغنية وبعناية(:”) + 
واصاب الحق ؟ 
فأجمت : ثماما » أحسن واصاب +٠‏ 
ب ولكن هل تعتبر أن الشاعر بحسن حيئما يناقض نفسه بنفسه ؟ 
فقلت : كلااء* 
فقال : اذن فانظر فيما قال نظرة ( ج ) ادق ٠‏ 
تقد فحصته » ايها العزؤااء بماؤفيّه الكفاية ٠‏ 
فقال : فأنت تعلم اذن انه يضيف فبى مكان ما من القصيدة : 
د ولا كلمة بتاكو س('") تبدو لى صوابا » رغم انها من فم 


(5؟؟) <مط23هوت )؛ ويمكن أن نترحمها « بالفاضل » ٠.‏ 

(.9؟) سقراط على معرفة بكل شىء © ومن الطبيعى أن يعرف قصائد 
الشعراء » وخاصة سيموئيديس الذى كان يتميز باتساع معارفه ©» 
وذلك بعد ما عرفئا من أهمية الشعر فى الثقافة اليونانية فى ذلك 
العصر (9*8" ه 1198"5). 

(91؟) رجل تشريع وسياسة وحكية ؛ من مديئة ميتيلين . كان من معاصرى 
سولون © وعاش حوالى .56 د .لاه ق.م ٠‏ 


119 م 


رجل حكيم تنطلق » حين يقول : صعب ان نصير رجل 
فقضل 6 ٠‏ 


فهل تدرك ان تمس الرجل ذاته هو الذى يقول هذا وذاك الذى 


ب تعم 4 اعى هذا * 
فقال : وهل يبدو لك أن هذا نتسق مع ذاك ؟ 


فأجبته : نعم يبدو لى انهما متسقان ( وفى نفس الوقت كنت اخثى 
الا يكون لموقمه هو بعض القوة )() » وانت : الا يبدو لك ذلك 
كذلك ؟ ْ 
0 ل وكيف يمكن ( 3 ) ان يبدو المرء متسقا مع ذاته حيثما يقول 
بالشيئين معا » وذلك حين يبدأ يوضع اله من الصعب ان يصير الشخص 
هبر زا على الحقيقة » وبعد ذلك بقليل فى نفس القصيدة ينسى هذا ويلوم 
متاكوس الذى قال نفس الثىء مثله » اى انه « صعب أن نصيير رجل 
خضل » ٠‏ ويعان اله لا يوافقه على ما كان هو تفسه قد قال ؟ ولكنه حين 
يلوم شخصا يقول نفس ما يقول هو » فائه يكون واضحا انه بهذا ينوم 
تفسه » وبحيث انه لا يكون مصيبا اما فى قوله الأول او فى قوله الثانى» 


وقد اثارت هذه الكلمات ضحيحا ومديدا ( ه ) عند كثير من 


المستمعين ٠‏ وقد اظلى على فى بادىء الأمر » وكانتى قد ضربت على يد 
علاكم بارع » ودارت رأمى بفعل كلماته هذه و فعل موافقة الآخرين 


(؟)) فى هذا إاى ارة من سقراط الى أنه ليس جادا فى اجابته » والى 
ما يلى هو نقاس « جدلى » وليس ١‏ فلسفيا » . انظر أيضا 161 د * 


- |1840 


المدوية("”) ٠‏ وبعد ذلك ( ولأقول لك الحقيقة(؟") » من أجل أن امن 
تفسى الوقت لأقحص ما كانالشاعر يقصد قوله ) اتجهت ناحية يروديقوس 
وخاطيته قاملا : اها بروديقوس »ء انك من مواطنى سيمويدديس »© ( 194٠‏ ) 
ويحق عليك ان تهب لنجدة الرجل » وييدو لى اننى بندائك افعل كما 
يقول هوميروس عن اسسكاماندروس وقد حاصره أخيل فنادى سيموئيس. 
قائلا : 


وهكذا فانى اناديك انا ايضا » وذلك حتى لا شزل بروتاجوراس. 
رجانا سيمونيديس ٠‏ وواضح ان نهوض سيمو يديس على قدميه يتطلب. 
فنك العظيم » وهصى الذى يجعلك ( ب ) تعرف كيف تميز دين الارادة. 
والرغبة وكيف انهما ليسا شيئا واحدا » هذا الى جانب تمييزات كثيرة. 
حميلة ذكرتها منذ لحظات ٠‏ والآن فانظر ان كنت على اتفاق معى فى انه. 
لا سدور ان سيمونيدس بتناقض مع نفسره + قصرح انما اآذن » 
با بروديقوس : برأيك : هل نعتقد أن « يصير » و « يكون » شى واحد 
ام هما امران منختلفان ؟ 


فأجاب يرود يقوس 8 بل هما مختلفان وحقل زفوس ٠‏ 


واستطردت : وألم يصرح سيمونيديس فى الموضع الأول برأيه: 


0 


فقال بروديقوس : حق ما تقول ٠‏ 


م00 المغزى هنا » فى رأيئنا » هو نفس ما أشرنا اليه فى الهامشس. السابق .. 
ولاحظ ١‏ غياب الوعى » تحت ضغط الكثرة 8 

("8؟) وهكذا فلم تكن اجابات سقراط السايقة حول القصيدة مبنية على. 
يروديكوسس ٠‏ 


!1 ا 


واستطردت : اما حينما يلوم بتاكوس » فليس ذلك كما يعتقد 
بروناجوراس لأنه قال نفس ما قال هو » بل لقوله شيئًا مختلفا ؟ ذلك ان 
بتاكوس لم يقل كما قال سيمونيديس : الصعب هو ان يصه المرء رجل 
فضل ؛ بل ان يكون رجل فضل ٠‏ وليس هذا » يا بروتاجوراس » كما 
يقول بروديقوس » نفس القىء كذاك : « يكون » و « يصير » ٠‏ قاذا 
لم يكن « يصير » و « يكون » نفس الثىء » فان سيمونيديس لا يكون 
قد نناقض فى اقواله مع ذاتهءوربما ول (د ) بروديقوس هذا وكثيرون 
غيره مع هزيود : اله من الصعب ان بصير المرء فاضلا » « لدن الآلمة 
جعبلت العرق امام الفضيلة » اما حينما .يصل المرء الى القمة » فانه يصير 
من السهل المحافظة عليها عند ذلك » وهى التى كانت من قبل 


صعية »6 * 


وحيئما سمع برود شوس هذا وافقنى » أما بروتاجوراس فقال : ان 
'نصحيحك هذا يا سقراط يحمل خط اعظم من ذلك الذى كنت تريد ان 


الصسيحمح * 

فقلت : اذن با بروتاجوراس فآنا لم احسن عملا ء ( ه ) والى 
لطبيب مضحك » حيث ان علاجى يجعل المرض يتفاقو(””) * 

فقال : وان الأمر كذلك ٠‏ 

كقلث : وكيف هذا ؟ 


ككاطاااالةةةكمعك 


رمم) راجع هاميش ٠ 5١9‏ 


(م1- بروتاجوراس ) 


7 1 ل 


فقال : لكم سيكون الشاعر جاهلا عظيم الجهل اذا كان يقول على 
هذا النحو ان اكتساب الفضيلة امر هين » هذا على حين انه اصعب الأمور 
جميعا ؛ وهو ما يرى كل النأس * 


فصحت قائلا : انه لمن حسن الحظ وحق زبوس ان بروديقوس هذا 
حدث وكان حاضرا مناقشتنا » لأنه بدو : با ( 51" ) بروناجوراس : ان 
علم بروديقوس علم الهى وقديم يرجع الى عهد سيموئيديس او هو اشد 
قدما : أما أنت : وأنت الخيير بأشياء كثيرة » ذانه يظهر انك لسسث عليما به » 
على غغي ما بدا لى : فأنا خبير به لأننى كنت تلميذا لبرودقوس 
العظي(7") ٠‏ والآن فانك لا تبدو منتبها الى ان سيموفيديس ربما لابآخذ 
كلمة « صعب » هذه با معنى الذى تأخذها عليه ٠‏ فالحال كحال كلمة 
« رهيب » التى بلومنى بروديقوس هذا فى كل مرة امتدحك فيهما او 
شخصا آخر بأن اقول : « بروتاجوراس رجل عالم ورهيب » » فيسألنى 
( ب ) ان كنت لا اخجل من أن امسمى « رهيبة » اشياء حسلة ٠‏ فهمو 
يقول أن ما هو رهيب ثىء سىء ٠‏ والحق ان لحدا لا يقول « نروة 
رهيبة »6 او « سلاما رهيبا » او « صحة رهيبة » » بل بقولون « مرضا 
رهيبا » و « حربا رهيبة » و « فقرا رهيسا » » باعتبار أن الرهيب 
ثىء مىء ٠‏ وهكذا اذن فريما تكون كلمة « صعب » هى الأخرى 
مآخوذة عند أهل كيوس وعلد سيموئيدس بمعئى « السىء » أو بمعنى 
آخر لا تعرفه انت ٠‏ فلنسآل اذن بروديقوس » لآن من الحق ان فسأله 
هو حول لغة سيمو نيديس» فماذا كان سيموئيديس يقصد » يابروديقوس» 
( ج) بكلمة صمب » ؟ 


(75؟) كثيرا ما يقول ستراط هذا ( أنظر « خارميديس » "| د » 
« ميئنون » ©2 55 د »6 « أثراطيلوس » ©» 6" ب ) © وفيه قدر من 
السخرية . ولاحظ أن سفقراط يعارض بروتاجوراس ببروديقوس 
ويختفى وراء هذا الأخير » وسيضريهم ببعض جميعا فى النهاية 
(مه؟ 1) 


7- ا ا 
فقال : كان تقصد « السىء »6 ء* 


فقلت : ولهذا اذك » يا بروديقوس » فهو يلوم بتاكوس الذى يقول: 
< من الصعب أن تكون رجل فضل » » كما لو أنه كان يسمعه يقول انه 


فقال بروديقوس : ولكن هل نظن يا سقراط أ سيمونيديس يفصد 
شيئا آخر الا هذا : أن يوبخ بتاكوس على عدم درايته بالتمييز الصحييح 
بين معانى الكلمات حيث أنه من لسبيوس وحيث أن لسانه درج على 
التكلم بلغة أجنبية ؟ 

فقلت : فهل تسمع اذن » ا بروناجوراس © ما يقوله برودبةوس 
هذا ؟ (د) وهل لديك ثىء تقوله معارضا له ؟ 


فأجاب بروتاجوراس : ما أبعدك عن الحقيقة ("'') با بروديقوس* 
وانى لأعلم جيد العلم أن سيمونديس كان يقصد « بصعب »© ما نقصده 
قن جميعا من هذه الكلمة : فهو لا يقصد بها « السىء » بل ما ليس 
سهلا وما لا يخرج الا بعد جهد كبير ٠‏ 


فقلت : وانى لأعتقد أيضا أن هذا هو ما كان يقصده سيمونيديس » 
وأن بروديقوس نفسه يدرى ذلك » ولعنه أراد المداعة ويبدو أنه أراد 
اختبار ان كنت ستشكون قادرا على الدفاع عن قضيتك (1) ٠‏ آما أن 
'.سيموتيديس لم يقصد بالصعب ( ه ) السىء » فهناك دليل كبير على ذلك 
نيما يلى هذه العبارة مباشرة » وذلك حين يقول : 


زوفرفة أو حرفيا : 7 ما أبعد الامر عن أن يكون كذلك » © أو ١‏ ” ان الأمرن 
بعيد كثيرا عن أن يكون كذلك » ٠‏ 

(مم؟) وهكذا يفير سقراط من موثفه تماما ويعترف بأنه لم يكن جادا 

فيما سبق من موائفه حول التقصيدة ويأخذ فى عرض موقف جدي” 

اكثر « جدبة »4 ٠‏ ولكن قارن /!6؟ ب 558[ 5 


ااال ا 


د فالاله وحده هو صاحب هذا التميز » » فهو لا بسكن أن يقصد 
أنه و سىء أن تكون رجل فضل © » اذا كاث ول بعد ذلك ان الاله 
وحده هو القادر على هذا وان هذا الثميز من نصيب الاله وحده , 
والا لأصبح سيمونيديس فى نظر بروديقوس زنديقا وغير جدير بآن يكون 
من مواطتى مدينة كيوس + أما حول ما سِدو لى أته كان المعنى الذى 
يقصد اليه سيمونيديس فى أغنيته » فان هذا هو ما أود أن اتحدث 
بصدده » ( #45 ) هذا اذا أت شئت أن تنضع تحت الاختبار قدرتى فى 
موضوع الشعر » بحسب تعبيرك أنت(")٠‏ ولكن اذا شئت فافى مستمم 
انيك آنا ٠‏ 


خلما سمح بروتاجوراس منىهذا أجاب بل كما نشاء أنت باسقراطء 
أما يرود قوس وهبياس فقد ألحا على أن اتكلم » وكذلك الآأخرون 
أيضا ٠‏ 

فقلت : اذن فسأحاول أن أشرح لكو ما يبدو لى بخصوص هذه 
الأغنية ٠‏ الفلسفة ظهرت أقدم ما ظهرت وأعظم ما ظهرت فى كريت (ب) 
وأسبرطة بين بلاد اليونان 6 وهناك فى نلك البقاع أكبرعدد من السفسطا ثيين 
بالمقارنة مع بقاع الأأرض هلها ٠‏ ولكن أهل هذه البلاد شكرون ذلك 


(989)) أنظر 988 ه 589 1. 

)١4.(‏ يبدو سقراط فى هذه الخطبة منافسا لبروتاجوراس فى خطبته الطويلة 
(595 ج788 1) 4 وكما رجع السفسطائى بفثه الى القدماء 
(014 د ) فان سقراط يرجع بالفلسفة الى القدماء ايا ويختار 
كريت واسبرطه على الآخص . وفى هذا كله لعب وجد : فلا يجب 
أن ئرى فى حديث سقراط « تاريخا للفلسفة » لأآن أهل أسبرطه 
لم يتميزوا يوما بفلاسفة يذكرون » بل كانوا أهل حرب آولا وأخيرا ) 
ولكن حديثه ينبهنا من جهة أخرى الى ميله وميل أفلاطون من بعده 
الى النظم الاسبرطية . ويمكن أن نضيف أن ما يقصده « بالفلسفة » 
ليس هو ما سيعرف بعد ذلك بهذا الاسم بل مجرد « حب المعرفة » ) 
بل هو يلعب على كلمة « سفسطائى » فى اليونانية التى تدل على 
العالم بصفة عامة وعلى من سموا أنفسهم اصطلاحا بهذا الاسم 
مثل بروتاجوراس . والمعنى الأول هو الذى سنجده بعد ثليل فى ج ٠‏ 


ب 179 د 


وظهرون يمظهر الجهل وذلك حتى لا يظهر للأبصار آنهم يفوقون كل 
اليوتان علما » وذلك على النحو الذى تحد دعنه بروتاجوراس شأن 
السفسطائيين + وما يريدون أن يظهمروا ميرزين فيه هو فن الحرب 
والشحاعة » معتقدين أنه لو عرف مصدر تفوقهم اذن لاندفع الجميع الى 
التمرس .به » أى بالعلم ٠‏ ولكن الحق أنهم » ياخفائهم سرهم » قد 
غرروا بمن يقلدونهم فى المدن الأخرى (1*') » والذين يقلدونهم بأن 
يقطعوا آذائهم ( ج ) وبآن يربطوا آيديهم برباط من الجلد وبآن يعشقوا 
التمرنات الرياضية ويأن يرتدوا معاطف قصيرة 5 » وكانه بهذا تفوق 
الاسبرطيون على باقى اليونان ٠‏ أما الاسبرطيون فانهم حينما يريدون 
التحدث فى حرية مع سفسطائييهم ويكونون قد ملوا من الحديث معهم 
مرا » حين ذاك يقومون بطرد الغرياء » سواء منهم من يقلد الاسبرطيين 
أو من كان عندهم فى زبارة » ويأخذون فى التحدث مع السفسطائيين فى 
غية الأغراب » كذلك فانهم يحرمون على الشباب ( د ) السفر الى المدن 
الأخرى » وكذلك يفعل أهل كريت أيضا » وذلك خوف أن يفقدوا 
ما لقنوه لهم ٠‏ ومن جهة أخرى فان فى هاتين المدينتينليس فقط رجالا 
بن وفساء يفخرون أشد الفخر بثقافتهم ٠‏ ظ 


وتستطيعون أن ندركوا أننى على حق فى قولى هذا وأن الاسيرطيين 


(1)؟) نعرف أن اسبرطه أصبحت نيوذجا سياسيا واجتماعيا يحتذى فى 
بعض المدن اليونانية » وكان هناك عادة فى كل مدينة حزب 
« اسبرطى » ( أى يميل الى اسبرطه ) وحزب « أثينى » . وعلى 
سبيل اكثال فان من تولوا الحكم فى اثينا بعد هزيمتها الحاسمة 
أمام اسبرطة عام ع.,؟ هو الحزب « الاسبرطى » ميثلا فى 
« الطفاةة الثلاثين » ٠‏ 

(؟ع؟) ربما يشير هذا كله الى بعض عادات المنقطعين الى ألوان الرياضة 
البدنية على الطريقة الاسبرطية » ومئها الملاكمة ( وتستطيع أليوم 
مثلا أن تتعرف على الملاكم من آثفه المكسور ) . قارن 
« جورجياس » ؛ 8أه6ه؟٠‏ 


ا ا 


قد تربوا أعظم تربية على الفلسفة ('*) وعلى فن الكلام » تستطيعون أن. 
تدركوا هذا مما بلى ٠‏ اذا اراد المرء أن يتحدث مع واحد من أسوة 
أهل اسيرطه » قانه سيجده خلال معظم الحديث ( ه ) تافها » ولكنه بعد 
ذلك » بحسب صدف الحديث عيلقى بعبارة مليئة بالمعنى » قصيرة 4 
ومكتنزة » وكأنه رام للرمح ماهر » بحيث لا يبدو محدثه أفضل من طفل. 
بالقياس اليه ٠‏ وهكذا فان هناك من لاحظ » اليوم كأمس » أن تقليد 
الاسبرطيين لا يقوم فى حب التدريبات الرياضية » بل يقوم الى حد أكبر 
يكثير فى حب المعرفة » لأنهم آدركوا أن القدرة على اطلاق امثال هذه 
العبارات تتطلب من القشسخص أن يكون قد تربى وتثقف على أكمل 
وجه ٠‏ ومن هؤلاء (14') طاليس من ملطية وبتاكوس من ميتيلين وبياس, 
من بريين وسولون مواطننا وكليوبولوس من لندوس وموسون من خينة 
وخيلون من اسيرطة الذى بعد سابع هؤلاء ٠‏ وقد كانوا جميعا متحمسين, 
لثقافة الاسبرطيين ومعجيين بها ودارسين لها » ومما سيساعد على ادراك 
أن علمهم هو من نفس جنس علم الاسبرطيين عباراتهم القصيرة والجديرة 


9 المقصود هنا هو مجرد الرغبة ؤي« !لم #وق هذا بعض السخرية 
لآن الاسبرطيين كما يظهر من سسابق كلام سقراط لا تهمهم فى الوامئم 
الا التربية الجسمية » وسيظهر مما سيلى من كلامه أنهم ييدون, 
عادة تفهاء . وما اششتهروا به من « قول ما قكن ودل » ائما يبرهن. 
على اتهم ليسوا من محبى الكلمة المنمقة# اليوضصة . نستراط 
فى كل هذا مازح لا شك ٠.‏ 

(4؟) أى ممن فطنوا الى هذا . والمذكورون هي 7 الح السبعة » 
الذين اشتهرو! بين مدن اليونان قبل ظهور الفلسفة . وتختلف قوائم 
أسمائهم ما بين حذف واضافة ولكن الاربعة الذين تتفق كل القوائم 
على عددهم بين « الحكماء السنبعة »:هم.: طاليس وبتاكوس وبياس 
وسولون الأثينى . والسائد الغالب عندهم هو الاهتمام بالأخلاق! 
وعفهم صدرت بعض « الحكم » وسيذكر سقراط بعد سطور اثنتين 
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ل كك 


بأن بحفظها الزمن والتى قالما كل واحد منهم ٠‏ وقد اجتمع هئولاء معا 
( ب ) وأهدوا عباراتهم تلك الى الاله آبوللون فى معبده قى دلفى 
باعتبارها تباشير حكمتهم » مسجلين هذه العبارات التى يرددها الجميع : 
« اعرف تفسك بنفسك » و « لا مغالاة » ٠‏ 


ولكن لأى غرض آقول هذا ؟ ذلك أن طريقة القدماء فى عرض 
الفلسفة كانت تتميز بهذا : دوع من الاختصار فى التعبير على الطريقة 
الاسبرطية + وهكذا يوثر عن بتاكوس خاصة هذه العبارة التى امتدحها 
الحكماء : « صعب أن تكون رجل فضل » ٠‏ والآن » فان سيمونيديس » 
لج الذى كان بهدف الى مجد أن يكون من' أصحاب الحكمة ؛ ادرك 
انه اذا أنزل هذه العبارة أرضا وكأنها بطل رياضى مشهور ينتصر عليه » 
فانه هو نفسه سيذيع صيته بين أهل عصره ٠‏ اذن فمعارضة لهذه العبارة 
ومن أجل هذا الهدف ؛ أى ليوقع بها ويسخقها » فانه ألف القصيدة 
كلها » وذلك بحسب ما يبدو لى ٠‏ 


فلا:شحخحص ها اذن جميعا معا فى محملها ؛ لنرى ان كنت على حق 
فيما قد يبدو ٠‏ وهناك أولا بداية القصيدة التى قد تظهر خارجة عن كل 
عقل اذا كان الشاعر » من أجل أن يقول انه من الصعب أن بصير الرخؤل 
فاضلا » ( د ) قد أدخل بعد ذلك تعبير « فى الحق » (*") » لآن هذا 
التعبير يبدو أنه أدخل بغير داع » اللهم الا اذا افترضنا أن سميوئيديس 
يقول هذا على سبيل الصراع مع كلمة بتاكوس ٠‏ فحينما يقول بتاكوس 
« صعب أن تكون رجل فضل » »؛ يعارضه هوويقول : « كلا » يا بتاكوس» 
انما الصعب حقيقة فى الواقم هو أن يصير الرجل فاضلا » ؛و ليس فاضلا 
على الحقيقة » فان تعبير الحقيقة لا بخص هذا » وكأنه قد يحدث بين 
رجال ( ه ) فضلاء أن يكون بعضهم فضلاء على الحقيقة وبعضهم الآخر 


(مع؟) عط . راحم النصص كاملا فى 95 ب . 
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فضلاء ولكن ليس على الحقيقة » ولو كان الأمر كذلك لظهرت سذاحة 
القول ولما كان جديرا بسيمونيديس ٠‏ وانما الواجب هو اعتيار أن 
تعبير « على الحقيقة » دخيل فى هذه القصيدة » ولناخذ هكذا على 
التقرب كلمة بتاكوس : وكأننا نجعل بتاكو س يتحد ثوسيمو نيديس يجيب 
« يا أبها الناس » صعب أن يكون المرء رجل فضل © » فيرد عليه (4؛”) 
الآخر : « كلا يا يتاكوس ؛ ليس حقا ما تقول ٠‏ فليس الصعب أن يكون 
المرء فاضلا بل أن يصير كذلك فى الحق » ٠‏ 


« هذا هو الصعب على الحقيقة » ٠‏ من هذه الوجهة للنظر بسذدو 
أن « فى الحق » قد أدخلت على أساس » وان تعبير « على الحقيقة » 
يوضع فى موضعه الصحيح فى نهاية الجملة ٠‏ وكل ما ياتى بعد ذلك 
يشهد بأن المعنى هى هنذا وسيكون هناك الشىء الكثير ليقال حول كل 
واحدة من التفاصيل التى تذكرها القصيدة وكيف أنها قد أحسن نظمها » 
فمى ذات سحر عظيم وتشسهد بالعناية + ولكن الأمر مسيطول لو قمنا 
بدراستها على هذا النحو » فلئقم اذن بالأحرى بدراسة الخطوط العريضة 
فى محملها وبدراسة هدف القصيدة » وهو قبل كل شىء من أقصاها الى ' 
أقصاها تفنيد كلمة يتاكوس ٠‏ 


ذلك أنه يقول بعد ذلك على اثر استطراد قصير » وكأنه كان يسثمر 
فى النقاش » انه صعب فى الحق أن يصير المرء رجلا فاضلا على الحقيقة » 
الا آنه بسكن للمرء أن بصير كذلك لمدة من الزمن على الأأقل ٠‏ ولكن 
أن :يسبتمر المرء ( ج ) على هذا الميل () بعد الوصول اليه وبعد أن 
يكون المرء قد صار رجلا فاضلا » فا هذا » وهو ما تقول أنت با.نتاكوس» 
أمر غير ممكن وليس من طاقة البشر » فهذه ميرة تميز بها الأله وحده : 


(5؟؟) 8ه ؛ أو « الحالة » أو « العادة » . 
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« آما الانسان فلا يمكن له آلا ينكون سيا حينما تنزل به نازلة 
لا قبل له يها » +٠‏ 


ولكن من تنزل به نازلة لا قبل له بها فى قيادة السفينة ؟ من الواضع 
آنه ليس غير العالم » لأن غير العالم دائما يلقى به أرضا » وكما أنه لا يمكن 
على حين أنك لا تستطيع ذلك مع الراقد بالعل » ( د ) وهكذا فان نازلة 
شديدة لا قبل لأحد بها قد تنزل على رجل بارع ؛ أما على الرجل المقضغى 
عليه ("؟؟) دائما فلا ٠‏ فعاصفة كبيرة تهب قد تجعل الربان غير قادر على 
فعل شىء » وجو متأزم بحط سيجعل الزارع مغلول اليدين » ومثل هذا 
مع الطبيب أيضا ٠‏ فالواقع أنه يمكن لرجل الفضل أن يبصير سيئاً » 
كما ,شهد على ذلك شاعر آخر فى قوله : 


« وحتى الرجل الفاضل أحيانا ما يكون سينا وأحيانا ما يكون 
رجل فضل »© ٠‏ 


(ه) ولكنه من غير الممكن أن يصير السىء سيئا » فهو كذلك دائما 
بانضرورة ٠‏ وهكذا فان الرجل العالم الفاضل حينما « تنزل به نازلة 
لا قبل له بها » لا يمكن له الا أن يكون سيئًا ٠‏ أما أنت » يا يتاكوس » 
خأنت تقول : « صعب أن ,يكو المرء رجل فضل » ». ولكن الواقع أن 
الصعب هو أن يصير كذلك + رغم أن هذا من المسكن: » أما ان يكون 
امرء رجل فضل فهذا هو غير الممكن : 


11؟) 8متقطعاقصه »؛ وكان سقراط قد استخدم فى العيارة السابقة 
كلمة 8مطقططاقصتة « الرجل البارع »4ولا يتضح لعب سقراط 
على هذه الكليات الا بالرجوع الى النص -اليونائى ٠‏ 


- ا كك 


« لأن كل رجل حينما ينجح فىسلوكه فهو فاضل اما حينما ايحن 
السلوك فهى مىء » (84) ٠‏ 


( 5" ) فما هو اذن السلوك الناجح بازاء حروف اللغة ؟ وما الذى 
يجعل الرجل حسنا (43؟) مع حروف اللغة ؟ واضح أن ذلك يكون بتعلمهاء 
وما هو حسن السلوك الذى يصنع الطبيب الماهر (:*) ؟ واضح أن عذا 
هو تعلم طريقة علاج المرضى ٠‏ « وسىء هو من يسىء» (3*) ٠‏ فمن, 
يصبح اذن طبيبا سيئا ؟ واضح أنه ذلك الذى بدأ اولا يكون طبيبا» 
ثم بأن يكون طبيبا ماهرا » وهذا هوالذى قد يصير طبيبا سيئا ٠‏ أما فحن 
غير المتخصصين فى فن الطب فاننا لا يمكن ؛ اذا ما أسأنا السلوك , 
أن نصير لا أطباء ولا معماريين ولا (ب) اى متتخصصين ممن شابه ٠‏ ومن 
جهة آخرى ذفان ذلك الذى لا ستطيع أن يصير بيبا بأن سىء العلاج » 
واضح أنه لا .سكن له بالأحرى أن بصير طبيبا سيئًا + وهكذا فان. 
الرجل الفاضل قد يصير يوما رجل سوء اما بفعل الزمن واما بفعل الآلام 
واما بفعل المرض أو لأى عارض آخر » لأن العلة الواحدة الوحيدة لاساءة 
السلوك هى أن يكون المرء محروما من المعرفة (5*) » أما رجل السوء 
فانه لا بمكن أن يصير سيا » لآنه كذلك دواما ء أما اذا كان عليه أن. 
يصير سيئًا » فيجب عليه أن بصير حسئنا آولا + وهكذا فان هذا القسم 
(/1؟) يرتبط « حسن © السلوك فى ذهن اليونانى « بنجاحه »© »© والحسق. 

أن الأخلاق الشمعبية اليوئائية انما هى اخلاق نفعية » ولا يجب علينا 


أن ننسى ونحن نقرأا هتنا عن « العلم » أن المقصود به ايضاة 
« المهارة » © أو كما تقول العامة : « الشطارة » و « النصاحة ») . 


(55؟) ‏ ( 888202 »© وهى كلمة ذات بعد أخلاقى ولكن يجب أن نضع هنة 
أيضا فى اعتبارنا ما ذكرناه فى الهامش. السابق . 

(.6؟) «مطلوهة أيضا . 

(81) يبدو أن هذه الكلمات نص لبيت من الشبعر . 

[05؟) هذا مذهب 'ستراطى رئيسى . 
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من القصيدة يهدف الى هذا : (ج) أنه من غير الممكن آن يكون المرء 
فاضلاك » وأن يكون فاضلا على الدوام » ولكن يمكن له أن بصير فاضاد 
كما يمكن له هو نفسه أن يصير سيا 8 أماا الفضلاء لأطول وقت وعلى 
أكمل ما يمكن فانهم هثولاء الذين استأئرتهم الآلهة بحبها . 


لهذا فانى » باحثا عن ثىء مستحيل الحدوث » لن أضيع هراء 
ما قدر لى من زمن فى سبيل أمل مستحيل : العثور على رجل لا يلام ء 
بيننا نحن الذين تقتطف مار الأرض الواسعة » واذا وجدته » أتيتكم 
بخبره +٠)‏ 


(د) هذا ما يقول » وهكذا يهاجم فى قوة » وخلال كل القصيدة » 
كلمة يتناكوس : 


)0 انى امتدحهم جميعا وأحبهم » هؤلاء الذين بارادتهم لا يرتكبون 
فعلا قبيحا ٠‏ ولكن الصراع ضد الضرورة أمر غير ممسكن حنى 
للآلهة » ٠‏ 


اننى مقتنع على التقريب بهذا : أنه ليس من (ه) الرجال الحكماء هن 
لم كن مفمتقرا الى التعليم حتى يقول انه بمتدح من لا يفعل الشر بارادته » 
وكأن هناك أشخاصا يفعلون الثر بارادتهم ٠‏ 


ائنى مقتنع على التقريب بهذا : أنه ليس من (ه) الرجال الحدكماء من 
يعتقدون أن هناك رجلا واحدا يرثكب الخطأ بارادته ولا من يفعل أفعالا 
قبيحة وسيئة بارادثة » انما هم يعلمون جيد العلم أن كل من يفعل 
الدّفعال القبيحة والسيئة: انما شغلها .نغير ارادته ٠‏ وسيمونيديس أيضا : 
لايسلن أنه ممتدح من لاإبفعل الشر ,يارادته » وانما بعود تعبير « لاد تي 


ا ء8[ سد 


عنيه هو نه ء لأنه يعتبر أن الرجل الحسن الجميل يجبر نفسه غالبا على 
أن يكون صديقاللغيي ومادحا له ء (5") فيحدث مثلا أن المرء كثيرا 
ما نعامل معاملة غريبة من أمه أو ابيه او وطنه أو غير هثؤلاء ممن لهم نفس 
المكاقة + وعنادما يعامل الأشرار هذه المعاملة فانهم يتطلعون اليها فى 
استمتاع ويعرضونها شساكين ويتهمون آباءهم أو وطنهم بالشر » وذلك 
من آجحجل آلا نتهمهم الأخرون بأنهم يهماونهم هم أتفسهم ومن احل 
آلا يلومونهم على هذا الاهمال » وهكذا يزيدون من شكواهم أكثر 
ويضيفون الى العداوات ( ب ) الطبيعية عداوات أخرى مقصودة ٠‏ 
أمأ أهل الخير فانهم يلقون بالغطاء فوق ذلك ويجبرون أتفسهم آن يقولوا 
كلمة مديح » واذا حدث أن أثار الغضب فيهم ظلم” من أقربائهم أو من 
وطنهم فانهم يهدئون من آتنسهم ويتصالحون ضاغطين على أتفسهم أن 
حوا أهليهم وأن يمتدحوتهم + 


وانى أعتقد أن سيمونيديس أدرك هو نفسه آنه قد كال المديح كثيرا 
لطاغية أو لشخص آخر منهذا القبيل وتغنى له » ئيس بارادته يل مضطراء 
هذا اذ ما يقوله لبتاكو ""انى ذا كنت اتتقدك ؛ يا بتاكوس » فليس 
هذا لآئى من هواه النقد » ذلك أنه : 


لن آلبوم » فلست للوم من المحبين » وما آكثر أفراد جنس اليلهاء » ٠‏ 


وذلك الى درجة أنه اذا وجد شخص متعة فى النقد فسيدد 
موضوعات للنقد تكفى كل غليله ٠‏ « وكل ما لا تشوبه شائية قبح فهو 
جميل من غير شك © ٠‏ 


(د) وهو حين يقول هذا غانه ليس كدن بتو لوطو كل عىء 
لا بخالطه سواد » لأن هذا مسسكون قولا مضحكا من جواب متعددة » 
ائنا هو يبل نفسه وضعا وسطا » وهكذا فهو لا بملك له لوما ٠‏ ويقول: 


1411| سا 


« انى .لا أبحث عن رجل لا يلام » بيئنا نحن الذين تقتطف ثمار 
الأرض الواسعة » واذا وجدنه أتبتكم مخبرة » » وهكذا فلن يكون 
هناك بالتالى من أمدحه » وانما أنا أكتفى برجل وسط ولا يكون للشر 
فاعلا » لأنى فيما يخصنى أحب وأمتدح ( وهنا. يستخدم لغة ( ه ) أهل 
موتيلينيا ("*) حين يتوجه بالكلام الى بتساكوس قائلا « اتتى امتدحهم 
جميعا وأحبهم اراديا » » وهنا يجب النطق مع التأكيد على فصل «ارادياء 
عن بقية الكلام ) كل من لا يفعل شيئا قبيحا » هذا بينما هناك أيضا من 
أمتدح وأحب على غير ارادتنى + وهكذا لو كنت » أنت با بتاكوس 6 
(407) قد قلت قولا وسطا من حيث الاعتدال والصحة لما كنت وجدت 
لوما أوحهه اليك » ولكنك على العكس تقدم آراء خاطئة كل الخطأ 
تتصور ألها الوشفةجةالائ وول أحم الأمور ؛ لهذا نان أقوم بلومك ٠‏ 


ثم قات : ها هو » نا بروديقوس وأنت إبا بروتاجوراس » ما أعتقمد 
أنه كاث مقشصيك سيمو يدس حيئما قام بنظم هذه القصيدة ٠‏ 


ما أرى » فى تحليلك للقصيدة ٠‏ ثم استطرد : ولكنى (ب) ألفت أنا أيضا 
خطبة ممتازة حولها » يمكن أن أعرضها عليهم أن شئتم (1"”) ٠‏ 


فقال القسيادس : نعم ب هبياس © ولكن فى مرة أخرى ٠‏ أما ايان 
فائه من العدل » بحسب الاتفاق الذى عقد بين كل من بروتاجوراس 
وسقراط + أن شوم بروناجوراس بالقاء الأسئلة على سقراط ان شاء وأن 
بجيبه سقراط » أما اذا أراد أن يجيب هو على سقراط فعلى الآخر أن 
سأله ٠‏ 


(09؟) أى لهجتهم »© والمقصود الفعل اليوثانى الذى نترجمه « بأمتدح ») + 
(54؟) يريد هبياس أن يدخل الحلبة ليظهر براعته هو الآخر ولكيلا يتخلف 
عن الآخرين . ثارن « هبياس الكبرى » © 585 1 . 


1595 د 


فقلت : أما فيما بخصنى فانى أوكل الى بروناجوراس أن يختار 
ما بناسيه » ولكنة ان شاء قلندع الآن القصائد والأشعار فيه 0 (ج ) 
وسيطيب لى » يا بروتاجوراس »© راجعين الى المسألة التى بدأت آنا 
يسئرالك حولها » سيطيب لى أن تتهيها بفحصها معك ٠‏ والحق أنتى أعتفد 
أن المساحلات التى تدور حول الشعر تنثببه كثيرا مآرب التفهاء من 
العامة + ذلك أنهم لا يقدرون أثناء اجتماعهم فى مجلس الشراب على 
التحادث معا ولا على أن يستمدوا من أنفسهم صوتا ولا كلمات لهم 6 
وذلك يسيب نقص ثقافتهم » لهذا فاتهم يعلون من أجر ( د ) عازفات الناى 
ويدخعون ثمنا غاليا لصوت غرب » صوت آلات الناى » ومن خلال هذا 
الصوت هم نتحادثون مع .بعضهم البعض ٠‏ آما فى مدب البخاصة المميزة 
ومن هم على ثقافة فان المرء لا برى لا عازفات ثاى ولا راقصات ولا عازقات 
على القيثارة » انما هم يكفون أتفسهم بأتفسهم فى أحاديثهم بلا حاحة 
الى هذه السفاسف وهذه الألاعيب ©» وذلك مستعينين بأصواتهم هم 
أ نفسهم 4 متحدثين ومستمعين كل منهم فى دوره وفى نظام » وهذا حتى 
(ه) حينما يسرفون فى الشراب ٠‏ وهذا الحال أيضا مع اجتماعات مثل 
هذا الاجتماع الذى يشسمل رجالا على شاكلة من يقول معظمنا انه 
كذلك  )*(‏ نهى ليست بحاجة.الى صوت غريب ولا الى شعراء » وهم 
الذين لا نستطيع أن فطلب منهم ماذا يقصدون بما قالوا (") »2 والذين 
يداخل بهم الكثيرون فى المناقشات : هترلاء يقولون ان الشساعر أراد 
كذا ء وهء لاء انه أراد شيئا آخر » بدون أن كبونوا قادرين فىمناقشةتهم 


(هه؟) البحث الفلسفى عند سقراط وسيلته الحوار بين العثول وليس 
النقاثش حول الشعر . قارن حول ما يلى » « المأدية » : ال!!| ه) 
5٠‏ 21 "5#" هاء 

(كه؟) أى « رجال علم » »© ولاحظ أن سقراط لا يطلق القول على نفسه » 
لأنه يتصد السفسطائيين و « مدعى العلم » ٠‏ 

«لاإه؟) هذا هو النقد الأساسى . أما قى الحوار فكلا الطرفين يستطيع 


1183 د 


على الوصول الى اقناع بشأن المسألة ٠‏ على أمثال هذه المناقشسات (2عم) 
يقول السلام هئولاء الذين يديرون المناققة بأنفسهم مع أتفسهم ء 
متبادلين أقوالهم هم أنفسهم واضعين الآخرين تحت الاختبار ومغدمين 
أنفهم له ٠‏ هئؤلاء هم ؛ فيما أرى » من يجب بالأحرى أن تقلدهم أنا 
وأنت » ولندع الشعراء جانبا ولننظم أقوالنا نحن أتفسنا فيما بيننا » 
واضعين الحقيقة ونحن أنفسنا نحت الاختبار (1*؟) » واذا شئت أن تستسر 
فى السوؤوال فانه على اس تعداد لأن أضع نسى فى موقف المجيب » 
أو اذا شئت فضع نفسك أنت فى موقف المجيب على » وذلك لكى نصل 
بالمسالة » التى توقفنا فى بحثها التفصيلى فى منتصف الطريق » الىغايتهاء 


(ب) ورغم ما قلته أنا هكذا وما شابه الا أن .بروتاجوراس لم يوضح 
أى طريقة يريد أن نسير عليها ٠‏ وحينئذ قال القبيادس متوجها الى كالياس: 
هل تعتقد » يا كالياس » أن بروتاجوراس يحسن الآن فعلا حين لا يريد 
أن يوضح ان كان سيجيب أم لا ؟ انى أعتقد أنه غير محق ٠‏ فاما أن يدخل 
النائقة واما أن بعلن ١‏ تسطفعو دل «#ذلك حتى تعرف ماذا سيكون 
موقفنا بشآن هذا » ومن أجل أن يستطيع سقراط بعد ذلك أن ينافش 
شخصا آخر اذا كان يريد ذلك مع آخر ٠‏ 


(ج) وقفد استحى بروتاجوراس ؛ على الأقفل فيما بدا لى ؛ من 
كلام ألقبيادس ومن كلام كالياس وكل الآخرين تقرببا من الحاضرين » 
فأذعن » وان يكن بصعوبة : للعودة الى الحوار وطلب أن أسأله على أن 


كحت هوق * 


(54؟) الفحص بهدف الوصول الى الحقيقة هو هدف سقراط وهدف الحوار 
الفلسفى . راجع "1١‏ ج داد)؛ 9ه" 1. 


154 لد 


وعندذ قلت له : لا تظئن يا بروتاجوراس آئنى أرغب فى التناقش 
معك لسبب آخر غير أن تفحص فحصا عميقا تلك المسامل التى تشكل 
صعوبة فى كل حين بالنسبة الىة شبخصيا (7*؟) ٠‏ ذلك أنى أعتقد أن 
هوميروس كان محقا حين قال : 


(د) « حينما يسير اثنان معا » فان الواحد ينتئبه بعد الآخر » » لأننا 
فحن البشر نستمد هكذا جميعا قوة من أجل العمل والقول والتفكير ه 
« وحينما تآتى فكرة على واحد بمفرده » فاته ينطلق سريعا فيما حوله 
ليببحث عمن يعرضها عليه وعمن تركدها معه » وذلك حتتى يعش عليه(") + 
وهكذا فانى لهذا السبب سعيد بالتحادث معك آكثر من سعادتى بالتحادث 
مع أى شخص آخر » لاعتقادى أنك أفضل من يتعمق فى فحص كل (ه) 
المسائل اللتى يتوقع من رجل مهذب (11") أن يبحثها » وعلى الخصوص 
فحص مسالة الففيطلة. وهل هناك غيرك ليقوم بهذا ؟ فانت لا تعتبر 
قط انك رجل لأف« كي (71امكرر) » وهو حال بمض الآخرين الذين 
هم مهذبون ولكتهم لا يقدرون على جعل الآخرين كذلك » بل أفك فاضل 
أنت نفسك وقادر علىجعل الآأخرين فضلاء ٠‏ وانك لتثق فى تفسك ثتة 
عظيمة تبلغ حد أنه على حين أن الآخرين يخفون فنمم هذا » (وم) فانك 


(59؟) سيقول سقراط فى نهاية الحوار أنه ظل طوال حياته مهتما بمشكلة 
الفضيلة . ولاحظ أن سقرآظ يظهر بمظهر العجز »2 وقد يكون 
حقيتيا وقديكون مدميا فقط » ليشجع بروتاجوراس على الحديث . 
وهو يثمير الى أن هدفه هو الفحص وليس احراج بروتاجوراس ٠‏ 
يمتدح به ( أنظر ه ) . 
(.1) وهذه فكرة رئيسية وراء منهج الحوار الفلسفى : اتفاق عقلين 
دليل على الحقيقة. 
(161) أى ذى خلق واتزان ٠‏ 
(1"؟ مكرر) 5مطأشهقط وملقط . 


سد 150 ب 


تعلن بأعلى صوت عن نفسك فى كل بلاد اليونان » وتسمى تفساكت 
متسطاكنأ وتعلن آنك معلم ث#مافة وفضملة وآنك أول من طلب (5) 
الحصول على أجر لقاء هذا ٠ ٠‏ فكيف اذن لا يكون واجبا على* أن أتوحه 

اليك أنت لبحث هذه المسائل وأن أسألك وآن أتشاور معك ؟ كلا هذا 


غيل مسكن ٠‏ 


والآن فانى أود أن أرجع الى 'نلك المسائل التى بدآت سترالك عنها 
لتذكرنى ببعضها ("'') لنقوم .يفحص البعض الآخر منها معا فحصا 
دقيقا ٠‏ وكان ( ب ) السئرال المطروح » فيما أعتقد » كما يلى : العام 
والاعتدال والفسجاعة والعدالة والتقوى » هل هى خمسة آساء بحملها 
ثىء وحد ؟ آم آن هناك وراء (8) كل اسم من هذه الأسماء جوهرا 
خاصا وكيانا له وظيفته (05) الخاصة به » بحصث لا يكون واحد منها 
كالآخر ؟ وقد كنت تقول أنها ليست أسماء لقىء وحيد » بل ان وراء كل 
واحد من هذه الأسماء كيانا قائما بذاته » وأنها جميعها أجزاء من 
الفضيلة » ليس على طريقة أجزاء قطعة الذهب التى تتشابه فيما ينها 
وتشبه الكل الذى اليه تنتمى » بل على طريقة أجزاء الوجه التى لا تشيبه 
الكل الذى تنتمى اليه ولا شيه كل جزء منها الأجزاء الأخرى » فلك 
منها وظيفة خاصة به ٠‏ فاذا كان هذا هو رأبك لا برزال » فقل ذلك ٠‏ 
أما اذا كان قدتغير حول نقطة ما » فحددها » لأننى من جانبى لن آخدذ 
عليك آنك تقول الآن رآيا مختلفا حولهذه النقطة أوثلك ء فنا أن أ فدهش 
اذا كنت ( د ) قد قلت ذلك حينذاك لتختبرنى ٠‏ 


ا 


(؟55؟) ,أو « وجد جديرا به 0 


195) أى ما تم الاتفاق عليه 2 امسن الآخر هو ما ظل معلقا . 
(؟1؟) حرفيا « فى قاعدة ©» . - 


(1؟) « جوهر » : 011812 © « كيان » : 62885208 ؛ وحول « الوظينة « 
(ق8تسقستدة) »© .'راجع .#0 ذهب 6 زه" 1. 


“م ٠١‏ سابروتاجوراس ) 


151 سد 


فقال يروتاجوارس : ولكنى أجيبك دا سقراط بآن هذه كلها أجزاء 
من الفضيلة © وآن آربمة متها نكاد تكون متشناهة فيما بيتها الى هد كبيرء 
آما الشحاعة فائها مختلفة عن هذه جميعا أكبر اختلاف ٠)‏ وها هو 
ها ممتدرك به أتتى على حق فيما أقول : ذلك أنك ستجد أشخاصا هم 
أعظم ما يكونون ظلما وضلالا وزيعًا وجملا» ولكنهم مع ذلك نتميزون 
وشجاعتهم + ١‏ 


(ه) فقلت له : قف هنا ! فان ما تقول هذا ,ستحق التوقف عنده 

فأجاب : نعم والجسور الذى يقدم حيث يخثى الأكثرون الاقدامء 

. فلننظر فى هذا + هل تقول بأن الفضيلة شىء جميل ؟ وهل تتقدم 
آأفت تفسك على أنك معلم لها باعتبارها شيئا جميلا ؟ 

فقال : بل هى أجمل الأثياء كلها » اللهم الا اذا كنت مجنونا ٠‏ 

فاستطردت : ولكن هل فيها جانب قبيح وآخر :جميل » آم أنها 
نجميلة'فى مجملها ككل ؟ 

'يل انها كلها جميلة ء'لا شك » الى أقصى درجة ممكنة ٠‏ 

ب وهل تعرف من هم الذين ( "5٠‏ ) يهوصون باقدام فى الآبار 1 

أعرف أنهم الغواصون ٠‏ 

وهل ذلك لأنهم يعرفون فن “الخوص أم' لسبب 'آخر'؟ 


(1؟) هذا هو موقف: بروتاجوراس المفدل . ٠قارن‏ موفقهافى- :89 1 اب » 
[” | )د )2 ها. 


د 

ومن هم هتولاء الذين يحاريون باقدام.على ظهر الخيل ؟ هل 
هم الخيالة أم من ليسوا رجال الخيل ؟ 

اهم الخيالة..ء* 

ب ومن يحمل الدرع الخفيف ؟ هل هم جنود الدرع الخفيف 
لين ؟' 

لم ونود الدرع اللبخفيف (') » وكذلك أيضا مع كل ما شابه » 
اذا كان هذا هو ما تريد الوصول اليه : أن من يعلمون آكثر اقداما 
ممن لا يعلمون » وهم أتفسهم أكثر اقداما (ب) بعد آن يكونوا قد تعلبوا 


فقات : دكن جإجا#ايت من قبل من يسلك باقدام فى كل شىء 
بمن هذه الأشياء جميعا بدون أن يكون قد تعلمها ؟ 


حدا 3 
وهل جؤلاء المقدامون شجعان أيضا ؟ (59) ٠‏ 
فقال : ولكن عند ذلك لكم ستكون الشجاعة شيئا قبيحا » أن 


فقلت : تكيف اذن..تعرف: الشجعان.؟ أليس بأنهى المقدامونء؟ 


(59؟) قئة من رجال المثساة فى الحرب . 

(4"؟) لاحظ أن بروتاجوراس كان قد قبل فى 859 ه أن الشجاع مقدام * 
وها هى طريقة ستراط تجبره على التناقض مع نفسه » كها سيظهر 
من اجابته التالية ٠‏ ش 


مل د 


(ج) واستطردت : اذن فهؤلاء الذين هم مقدامون على ذلك. 
التحو (51') ليسبوا شجعانا » بل واضح أنهم مجانين » على حين أن إولئك 
العلماء آكير العلم الذين تحدثنا عنهم هم المقدامون أعظم الاقدام » وأنهم 
باعتبارهم أعظم اقداما فانهم شجعان أعظم شجاعة ؟ وألا يكون العلم 
اذنث » عا لهذه الححة » هو الشجاعة ؟ 


فرد قاعلا : انك لا تتذكر يا مسقراط جيدا ما قلته لك اجابة على 
أسئلتك ٠‏ فقد سألتنى اذا ما كان الشجعان مقدامين » فوافقت ٠‏ أما ازا 
كاث المقدامونث شحعانا » فانك لم تسآلنتنى عن هذا » ولو كنت سآلتنى عنه 
لكنت أجبتك انه ( د ) ليس كل المقدامين شجعاتا ٠‏ أما حول القول بأن 
الفسجعاذ ليسوا مقدامين » وهو ما وافقت عليه أنا » فافك لم تبرهن, 
اطلاقا على أننى لم آكن محقا فى قبولى هذا ٠‏ وقد أوضحت بعد ذلك 
أن هتولاء الذين يعلمون يصيرون أكثر اقداما بالقياس الى آنفسهم ('") 
وبالقياس الى الآخرين الذين لا يعلمون » وعلى هذا تقيم اعتقادك أن 
الشجاعة والعلم نفس الثىء ٠‏ ولكنك اذا استمررت على اتباع هذا 
الطريق فانك ستعتقد أيضا أن القوة الجسمية هى العلم + فستبدا أولا » 
اذا سرت على هذا الطريق » بأن تسآلنى اذا كان الأقوباء » جسميا (ه) 
قادرون » وسأقول أن نعم » وبعد ذلك ستسألتى اذا كان من يعرفون 
المصارعة أكثر قدرة ممن لا يعرفون المصارعة » واذا كانوا أكثر قدرة بعد 
أن تعلموا منهم قبل أن يتعلموا » وسآقول أن نعم ٠‏ وحينما آكون قد 
سلمت لك بهذا » فائك ستقول » مستخدما .برهانا مشابها لثلك اليراهين» 
أن المعرفة يحسب اعترافى هى القوة الجسمية ٠‏ ولكن لم يحدث من جالبى 


م 


1 (515)أى المقدامون على أشياء لا يعرفون عنها شيا ٠‏ 


ت ولاج 


أن سلمت » ولا أسلم ؛ بأن القادرين أقوياء جسميا » وان كنت أسام 
بآن الأقوياء جسميا قادرون (9) ٠ ٠‏ فليست القدرة والقوة الجسمية شيئًا 
بواحدا » وائما 'نتشاً احداهما » ؤهى القدرة 6 من : الغلم ومن الجنون 
.ومن الغضب » أما القوة الجسنية فتأتى من: الطبيعة ومن تغذية ة الجسم' 
تغذية حسنة «« وهكذا مم الحالة الأخرى : فليس الاقدام هو نفس 
«الثىء كالشجاعة » بحيث يحدث أن يكون الشجعان مقدامين » ومع ذلك 
غانه ليس كل المقدامين شجعانا ٠‏ ذلك أن الاقدام ينشس؟ عند البشر من 
الفن (71) و (ب) من الغضب ومن الجنون » كما هو الحال مع القدرة ع 
أما الشسجاعة فائها تأتى من الطبيعة ومن تغذية النفس تغذية حسنة ("؟) + 


فقلت له : هل تستبر » ها بروتاجوراس » أن هناك بين الناس من 
يعيش عيشة طيبة وأن هناك آخرين يعيشون عيشة سيئة ؟ 


ب العم ا 

ب وهلتعتقد أن .انسانا بعيش عيشة طيبة اذا كان يعيش فىالحزن 
والألم ؟ ١‏ 

ب كلا ٠‏ 


واذا كان قد عاش حياة ممتعةبنظتى نهايتها ؟ أن يكون قد عاش 
حياة طيبة فى رأيك ؟ 


فقال : هذا رأبى ٠‏ 


اذن فعندك أن (ج) العيش حياة ممتعة خير وأن العيش حياة 


غير 0 مماعة شرا ٠‏ 


بإولا؟) قسططمة 2 . ١‏ 
ري الل تسق مون النن راش 21 


180: 

ب وعلى شرط أن يحيا المرء مستمتعا بالأشياء الجميلة (5") + 

وكيف يا يروتأجوراس ؟ هل تشارك الجمهور رأيه حين يقول, 
بأن بعض الأشياء الممتعة سيئة وأن بعض الأشياء المؤلة حسنة ؟ أعنى : 
أليست الأشياء الممتعة » من حيث هى مسعة » حسنة » بصرف النظر عن, 
آية تتيجة أخرى قد تنتج عنها ؟ وأليست الأشياء المؤلمة هى الأخرى سيك 
من حيث أنها مؤلة ؟ 

جاب : لا أدرك يا سقراط ( د) اذا كان يجب على آن أجيبك- 
اجاية بسيظة » على شاكلة بساطة ستؤالك » ذلك أن كل الأشياء الممتعة 
حسنة ولأن الأشياء المؤلمة سيئة ٠‏ اثما سدو لى من الأوفق © ليس فقطم 
بخصوص الاجابة الحالية بل وكذلك بخصوص كل اختيار أوضع أمأمه 
فيما تبتى لى من #ولإساء #دو لى من الأوئق آتأجيب بأن هناك بين: 
الأشياء الممتعة ما هو حسن وأن هناك كذلك من الناحية الأخرى بن 
الأشياء المؤلمة ما ليس سيا بينما هناك بينها ما هو سىء » وأن هناك ثالثة 
ما هو لآ بهذا ولأ بذاك » لا بالسىء ولا بافحسن * 


فقلت : ولكن الأشياء التى تسميها ممتعة » أليست هى (ه) 
ما يشارك فى اللذة أو ينتج اللذة ؟ 

فقال : ثماما ٠‏ 

اذن فحيتما أنساءل اذ اكانت الأشياء الممتعة » من حيث هى 
ممتعة وحسنة » فكأنى أتساءل اذا كانت اللذة هى الخير ء 


/ا؟) 6018 هذه © وقد استخدمئا الترجمة الحرفية.» ولكن هذا 
التعبير يعنى أيضا ما هو مقبول اخلاقيا . ولاحظ أن بروتاجوراس 
هو الذى يشترط هذا الشرط هنا » وهو دور كان يقوم به سقراط 
فى محاورات أخرى ( مثلا فى « جورجياس » ) . ومن هنا فان الرأكه 
الذى سيعرضه سقراط ويقول بأن الخير هو المتعة لا ونب اعتبارة 
رأيا أفلاطونيا . 


ل 126 - 


فأجاب : ساستخدم التعبير الذى, بأنىعلى لسانك. فىكل 'وقت (8") 
وأقول : خلنفحص هذا يا سقراط » واذا اتفق هذا القول مع العقل وظهر 
أن الممتع والحسن شىء واحد » قستتحاز اليه ٠‏ والا فنسوف شدتمر فى 
التنازع خولة * 5 


فقلت له : فهل تريد أن تقود أنت البعحث أم أن أقودم أنا ؟. 
فقال : من العدل أن تقوده أنت » فأنت الذى بدأ يطرح المسألة ء 


( ؟058.) فتقات : ريما اتضح الأمر آمامنا على النحو القالى ٠‏ 
فلنفترض أن أحدا يفحص شخصا ما بالاعتماد على هيئته (") وذلك. 
للحيكم على صحته أو على أمر آخر يخص أعضاءه الجبيدية » وآفه لإ.يرى 
منه الا وحجهه وأطراف يديه 6 وآنه قال له : « تعال واكشبف لى عن صدرك 
وعن ظهرك وأرينهما وذلك حتى أفحصهما على تحو أدق » (*"مكرر) * 
أقول : شىء من هذا القبيل هو ما أرغب ونحن سسيل هذا البحث ٠‏ فبعد 
ان اأملت جما عليه مر ريات بسي ما تقول ات الي 91د 
أن أآقول لك شيئا مشابها : « تعال ا بروتاجوراس » » (ب) واكشف لي 
عن هذا الجاب من فكرك (1") : ما هو موقفك من العلم (59) ؟ هل 


(/9؟) اذن فبروتاجوراس يعرف ستقراط جيدا ويعرف أنه شغوف 
« بالتحض 6 م 

زه76ا؟) 0000 . 

(مل/ا؟مكرر) راجبع ا"الا.ج س د > /(7 | بشبيأن فبكرة « الفحص » .٠‏ 
والفقرة تستعين: بالاصطلاح الطبى وتنقله الى المستوي العقلى .. 

(/؟) كان بروتاجوراسى فيما سبق من الحديث يتجئب دائها أن يدلى بييا 
بعتقده هي بالفمل » ولكن شرط الجوار هو اخراج كل ما ف 
الفكر الي ا : 

(1/9؟) هنا تظهر الكلمة الاصطلاحية الهابءة 8صةإهامع » وذلك عوضا 
عن الكلمة الأغمض والأعم التى استخدمت من قبل وهى ج80 


حت 180:1 هه 


رأمك فيه هو كرأى جمهور الناس أم هو رأى مختلف ؟ فهذا هو على 
التقرب نوع الرأى الذدى عنده عن العلم : فهو فى رأى الجمهور بلا قوة 
وغير قادر على القيادة ولا على الحكم » وهو لا يكتفى بالنظر اليه على 
آنه على هذا النحو 6 بل أن الجمهور نتصور أنه حتى لو وجد العلم عند 
شخص ما فان ما يحكمه ليس العلم غالبا » بل شىء آخر غيره هو 
الغضب حينا واللذة حينا والألم حينا ثالثا والحب أحيانا واللخوف غاليا » 
أن (ج) الجيمور ببساطة برىالعلم وكآنه آحد العبيد تجره وراءها 
العوامل الأخرى جميعها هنا أو هناك ٠‏ فهل ترى أنت نفس هذا الرأى 
فى العلم ؟أم ترى أن العلم شىء جميل (0؟) وأنه قادر على قيادة الافسان» 
وأنه حينما يعرف ("') انسان الأشياء الحسنة والأشياء السيئة فان أبة 
قوة إن تكون لها عليه سيطرة بحيث يسلك على نحو مغاير لما يطلبه منه 
العلم ه وأن الفكر ('*') للانسان عون كاف ؟ ٠‏ 


فقال بروتاجوراس : انى أرى قى العلم يا سقراط مثلما تقول أنت» 
وفى نفس الوقت ( د ) فاته سيكون من العار على أكثر من أى شخه 
آخر اذا قلت بآ الحكمة (1'”) والعلم ليسا أقوى العوامل بين كل الأمور 
الافسائية ٠‏ 


جمهور الناس لا يقنع يما قول آنا » وتقول أنت » وائما هو يقول ان 


(19/6؟) أى « حسن »© و « ذو كيمة عظيمة » . 
(1/5؟) ١‏ تسلعكل208م81 . وراجع حول المسألة اللعروضة » «جورجياس» » 
385 د >« مينون » 6 لالاب . 
(84؟) 2 . 
(54؟) هنا تعود كلمة #قطم80 الى الظهور . وى الفكرة السابقة يستخدم 
أقلاطون كلمة 1868م (العلم ) التى يستخدمها هنا أيضا 
على القون . 


!ةط ده 


'الكثرة » وهىتعرف ماهو الأفضل.بينالأشياء » لاثريذ العمل به (١"؟مكرر)ء‏ 
.رغم أنها تقدر على ذلك » وانما تسلك سلوكا آخر ٠‏ وكل هؤلاء الذين 
استفسرت منهم عن العلة فى هذا قالوا ( ه ) انهم يقعون تحت تأثير اللذة 
أو الحزن أو واحد من العوامل التى تحدثت عنها (9©) والتى تسسيطر 
عليهم حيئما يفعلون ما يفعلون ٠‏ 


فاجاب : انى أعتقد يا سقراط أن هناك الى جاف ذلك كثيرا من 
الأمور التى يقولها الناس عن غير حق ("5) ٠‏ 


قلت : فهيا اذن معى لنحاول اقناع الناس وتعليمهم طبيعة هذه الحالة 
'عندهم »أى ما يقولون انه ( هم ) الوقوع تحت تأثير اللذة وعدم 
«السلوك بحسب الأفضل رغم أنهم يعرفونه ٠‏ قلريما ان نحن قلنا لهم : 
أيها الناس : انكم لستم على حق فيما 7 تقولون » واقكم لتخطأون »6 ء 
٠فانهم‏ قد نسآلوننا : «أيا نروتاجوراس وآفت يا سقراط » اذا لم تكن هذه 
الحالة هى الوقوع تحت تأثير (4) اللذة » فما هى اذن طبيعتها ؟ وماذا 
تقولان آتنما بشأنها ؟ قولا لنا!» ٠‏ 


...كيف يا .سقراطٍ ؟ .هل سبيجب علينا أن. نفحض رأى العامة من 
الناس » وهم الذين يقولون ما يقبولون كيفما اتفق ؟ 


في لوحن الحو 1# الوا امأو و عفار يي لانم الها بع 2 ل ا 


|| 


ابس * 
6 بف 


(المامكرر) آئ بالرائ القائل بأن الحكية والمدلم, يشنؤاان يكونا دليل 
لادان ف السبلوك, ٠ , ٠‏ 


لكم؟) 5 يهاجم بروتاوؤواسن العائة » كما م 0 اماج . 
لاله هنا يهاجم “بروتاجؤراس العامة » كما فى +80 1 » وراجج الماح . 


35 أو « تحث أسس » أو « مهزوما أمام 6 يه . 0 ١ل‏ + جه 


ب 5ه1 سم 
العلاقة بين الشحجاعة وغيرها من أحزاء الفضيلة لكا ٠‏ فاذا كنت تعتقد 
أنك باق على ما اتفقنا عليه يما بيننا » من أنتى آنا الذى أقود النقاش. 
بحسب ما أعتقد أنا أنه أفضل الطرق لبلوغ الايضاح » فاتبعنى اذن ٠‏ 
أما اذا لم يرق الأمر لك » خانى أدع النتقاش وأقول له سلاما » اذا كان. 


هذا ما تحب ٠‏ 
فقال : كلا » بل انك على حق »© فأكمل كما بدأت ٠‏ 


(ج) فاستطردت : فلنعد اذن منجديد الى سترالهم : « مأذا تقولون. 
عن طبيعة هذا : ما قلنا عنه نحن انه الوقوع تحت تآثير اللذات ؟ » 
وعلى هذا السترال. فانى سأرد عليهم بما يلى : « أنصتوا اذن » لأشا 
ستحاول » أنا وبروتاجوراس(0*1 ؛ أن نشرح الأأمر لكي ٠‏ هل ماتتحدثون. 
عنه » آأها الاخوان » ليس ثشيئا آخر غير ما يحدث فى حالاثت كهده : 
مثلا ما يحدث غالبا حينما تقمون نحت تأثير الطعام أو الشراب أو اليحب. 
وهى أشياء لها متعتها » ووغم أفكم تعرفوق جيدا آنها أشياء سيئة الذ أفكم 
تفحلو نها مع ذلك ؟ » 8 


سيوافقون لا شك ٠‏ 


ب بعسد ذلك فانتا سنساآلهم ألا وأنت من جديد : « بأى معنى. 


(هم؟) هذه اشسارة الى « الدورة الكبرئ » حوك طبيعة القكير والقلى 
والسلوك الحسن والسىء » ومبداها وندقها هو اثباتة ان العلم. 
أو المعرقة يجب أن يكوئا فى مركز السلوك » ( راجسع ؟ه؟ ب. 
وما بعدها / لام ج ساد 4 زه بد يه 3 ) . 


(85؟) يتظاهر سقراط بأنه يتحالف مع بروتاجوراس للرد على رائ: «العامة»٠‏ 
أو وأى « الككثرة » بيثيا هو يبرد على يا يفقيرم راي بروقاجوراس. 
نقسه الذى. لا يريد هذا أن يعترف به « خجلا » ( قارن على. 
الخصوص ”79 ب اج © 1لا ب لاد 6 205 ج) . وحوك موقف. 
العامة » قارن « ميتون »© © #الا .. 


- 1 -_ 


تقولون عن هذه الأضياء انها سيئة ؟ ( د ) هل باعتبار آنها تجاب تلك 
اللذة غى اللحظة: الحاضرة وآن كلا هنها ممتع ؟ أم باعتبار أنه تسب فى 
الزمن المستشي الأمراض. والفقر للتكثيد وتودى الى الكثير مما شابههما ؟ 
واذا'هى لع ترد فى المستقبل الى شىء هن هادا ؛ بل لم تحدث الا الامتاع. 
فهل ستبقى أشياء سيئة مع ذلك مهما يكن الامتاع الذى تحدثه ومهما 
مكن طريقتها فى ذلك ؟ » هل يمكن أن نعتقد يا بروتاجوراس أن الاجابة. 
ستكون شيئا غير القول بآن هذه الأشياء من وجهة. نظر افتاجها للذة فى, 
اللحظة الخاضرة ليست سيئة » ( ه ) ولكنها كذلك من حيث ها قننجهه 
فى المستقيل من أمراض وغير ذلك ؟ 

فقال بروتاجوراس : بل أعتقد أن اجابة الجمهور ستكون هكذا + 


2 ولكن لأنها 'تحدث الأمراض فانها ستححيدث الآلام » ولأنهما 
تحدث الفقر فانها ستخدث الآلام ؟ » انهم سيتفقون على هذا فيما 
أعفل » 

فوافق بروتاجوراس على ذلك ٠‏ 

3 ولكن بدو ء أبها الاخوان 3 4 اذ > أن ذه الأشساء 3 
بحسب ما تقول أنا وبروتاجوراس ». ليست سيئة فى نظركم الا لأنها 
تنتهى الى الآلام ١‏ هم وتحر مكم من لذات آخر ؟ » هل سيوافقون على 
هذا ؟ 

فوافقنى بروتاجوراس على ذلك ٠‏ 

والآن فلتفترض أثنا سألناهم السوّال المضاد : « أيها الناس » 
٠‏ من تقولون هذه المرة ان هناك من الأشسياء الحسنة ما هو مؤّلم » 


تسم 


(49؟) الحديث لا يزال موجها الى الجمهور 'أى العامة . 


ا كك 


آلا تقصدون بهذا شيئا منهذا القبيل : مثلا التمرينات الرياضية والحملات 
الحربية وآلوان العلاج التى يأمر بها الطبيب سواء منها ما كان علاجا 
بالكى أو بالبتر أو علاجا بالأدوية أو بالامتناع عن طعام وشراب » فهذه 
كلها أشياء حسنة ولكنها من جهة آخرى مؤلمة ؟ » هل سيقولون بذاك ؟ 


(ب) « وهل تسموتها حسنة لأنها تننج ' فى اللحظة الحاضر الاما 
شديدة وعدايا 6 آم لذنها تؤدى فى 3 الى الصحة والى حسن 
فكوبن الجسم والى أمن الدول والى السيطرة على الآخرين والى 
الثروة ؟ (/19) » سيقولون أن نعم » فيما يبدو لى + 

فوافق على هذا ٠‏ 

ل « فهل هذه الأشياء اذن حسنة لثىء الا لأنها تنتهى الى اللذات 
والى التخلص من الآلام أو تماديها ؟ أم أن لديكم غاية آخرى (ج) 
تقولون .بها وتضعو نها ف اعتتباركم حيئما نسمون هذه الأشسماء 
خيرات » غاية آأخرى غير اعتيار اللذات والآلام ؟ » (8*) وسيقولون انه 
ليست لديهم من غابة أخرى » فيما أعتقد ٠‏ ' ' 


فقال بروتاجوراس : أعتقد هذا ٠‏ 


« أآذنث فآنتم تحرون وراء اللذة باعتيارها خيرا » وتهمربون من 
الألم باعتباره شرا » ؟ 


قوافق بروتاجوراس على هذا ٠‏ 
0 


ل84؟) و اليها على أنها خيرات . 


ات ف/ّزم:1 حت 


اذن فآنتم تعتبرون الألم شرا واللذة خيرا » حيث أن الاستمتاع, 
تفسه تقولون عنه انه شر حينما بعوق دون حدوث لذات أكبر من تلك 
التى يوفرها هو نفسه » أو حينما يؤدى الى آلام أعظم من ( د ) اللذات 
التى يحتويها ٠‏ ذلك أنه لو كنتغ تسبمون الاستمتاع تفسه شرا بالنظر الى 
غاية آخرى مختلفة ؛ اذن لاستطعتم أن تذكروها لناء ولكنكم 
لا تستطيعون » ٠‏ 


أخرى آي 


« وآلا يجب من جديد أن نتحدث عن الآلم على قفس الطريقة ؟ 
ألا تسمون التألم ذائه خيرا » حينما يخلصكم من آلام أكبر من تلك التى 
يحتويها » أو حينما يؤدى الى لذات أعظم من آلامه ؟ ولو كنتم تسمون 
التألم ذاته خيرا وائتم تنظرون الى غاية آأخرى مختلفة ( ه ) غير تلك التى 
ا كي ال 00 

فقال بروتاجوراس : قلمتيضااء 


واستطردت : « والآن اذا حددث وسالتمونى آبها الاخوان : « ومن 
أجل ماذا اذن 'تنحدث مثل هذا الحديث الطويل وعلى هذه الصنور 
المتنوعة ؟ ©» خانتى سأقول : « اعذرونى 0 : ذلك آنه أولا » ليس 


سما 


(+د55 لهذا أحد معنيين أو كلاهما 8 الأوك والآاهم هو أن الحوار ينفضى 
بالدرورة الى القول بآنه ليس هناك من غاية غير اللذة » والثاتى أن 
سراي يحرض لظدية فى ابر والسعادة لايق مرخ حي 


(91؟) 7 2 ل .. 9 4 1١‏ 


خخ حرق كد 


من السهل توضيح ما تسمونه يالوقوع تحت تآثير اللذات » وثانيا أنه 
على هذه المسألة هوم كل البرهان + ومع ذلك فانه لا يزال بمستطاعكم 
أن ترجعوا عما قلتم ( هه" ) اذا تراءى لكم » على نحو أو آخر » أن الخير 
شىء مختلف عن اللذة أوأن الشر شىء منختلف عن الألم + أم أنه يكفيكم 
أن تقضبوا حياتكم كلما فى متعة وبلا آلام ؟ فاذا كان هذا يكفيكم 
.ولم يكن لديكم ثىء تقولوئه عن طبيعة الخير والشر لا يرجع بهما الى 
ذلك (5”) » فانصتوا اذن الى ما يلى ٠‏ فانى أقول لكي انه اذا كان الأمر 
كذلك فان قولكيم (''') سيكون .مضنحكا حينما تدعون أن الرجل غائيا 
مايعرف أن الأشياء السيئة سيئة » ولكنه مع ذلك لفعلها » ورغم أنه يمكنه 
آلا يفعلها » وذلك لألن اللذات (ب) هى التى تملك عليه أمره وتعميه ٠‏ 
.وكذلك أيضا حينما تقولون ان الرجل وهو يعرف الخير لا يريد أن بفعله 
وذلك بسبب اللثنات الحاضرة التى يكون واقعا تحت تآثيرها + أمأ أن 
هذه الأقوال مضحكة »-فهو ما سيتضح ماما اذا أقلعنا عن استعمال 
أسماء متعددة فى تمس الوقت » « كالممتع » و « المؤلم » و « الخير » 
و« الشر » » وححيث أنه ظهرت لنا ثثائية , فلنستخدم اسمين اثنين من 
.هذه الأسماء » « الخير » و « الشر »6 أولا ء ثم بعد ذلك « الممتعم » 
.(ج) و « اللأرلم » ثانيا ٠‏ والان فلتقل » بعد أو وضعنا هذا » أن الرجل» 
«وهبو ,يعرف الشرور على أنها.شرور » يضعلها مع ذلك ٠‏ .واذا سألنا أجد : 
«:ولمهذا ذلك ؟ ».» فانا.سنقول : «لأنه واقع تحت سيطرة .» » (سيطرة 
ماذا ؟ » » سيسآل السائل » فنجيب بحق زيوس : « سيطرة الخير » ٠‏ 
واذا حدث وكان سائلنا مكايراً قانه سيضحك ( د ) ويقول : « لكم هو 


٠(1؟؟)‏ أى إلى اللذة والالم ٠.‏ 


913؟) المذكور فى بداية الحوار معهم ( 1ه ب ج ) » و« مضحك ») تعتى 
عي مسق ومتناقضشس ٠‏ والمأهب الذى سيلى ذكره هو مأ كان 
يعارضه سقراطا التاريخى بقوله : « الفضيلة معرفة ». » فمن عرف 
عمك بها عرق . 


تنت 1:09 :سه 


.مضحك ما تقولون » اذا كان المرء يفعل الشر » وهو يعرف" آنه تر » 
وليس هناك ما بوجب عليه أن يفعله » لكي هو مضحك أن تقولوا انالرء 
.شفعل ذلك وهو تحت سيطرة الخير » » ثم قد يستطرد : « سيطرة الخبر 
الجدير بالاتتصار على الشر فى داخل أنفسنا آم غير الجدير بذك 
الاتنصار ؟ » 


وواضح أثنا ستول اجابة غلى سؤاله : « من غير الجدير » 
والا لما أخطأ ذلك الذى نقول انه واقعم تحت سيطرة الملذات » + وريما 
قال : « ولكن ما الذى يجعمل الخيرات غير جديرة بأن تكون شرورا 
والشرور غير جديرة بأن تكون خيرات ؟ هل ذلك شىء آخر الا عندما 
.يكون البعض أكير ( ه ) والبعض الآخر أصغر ؛ أو آن يكون البعض 
أكثر عددا والبعض الآخر أقل عددا ؟ » ونحن لن نكن قادرين على قول 
شئء آخر غير هذا ٠‏ وعندئذ سيقول السائل : « فان الواضح اذن أن 
.ما تسمونه بالوقوع تحت السيطرة انما هو أخذ شرور مقابل خيرات 
أصغر » ٠‏ والواقع أن الأمر كذلك بالفعل ٠‏ 


والآن فلنغير من الأسماء ولنأت الى « الممتع » و « المؤلم » 
.ونسبتخدمهما فى نفس الحالات » ولنقل : ان الرجل ,يفعل » كما كنا نقول 
منذ لحظة » الشر + ولنقل الآن'المؤلم » عارفا آنه مؤلم.» وذلك لأنه 
.يكوك واقما'( +هم:) نحت سيطرة الممتع » وواضع آنه غير جدير 
بالانتصار ٠‏ وهل هناك تفاوت فى الجدارة ببين اللذةدوالألم غير الزيادة 
.والنقصان بازاء بعضها والبعض ؟ فهذه تصير أكبر أو أصغر بالقياس الى 
“البعض الآخر » أو أكثر أو أقل أو أزيد ائ اتقص ٠‏ 


واذا قال قائل : « ولكن لكم يختلف الممتع الحاضر ياسقراط اختلافا 
أكبيرا عن الممتع أو المولم الذى سيآتى فى المستقبل » » فابى سأرد عليه : 
هل يختلف شبىء غير اللذة والقلم ؟ اه لا سبيل للاشتلاف'الا بهذا » 
:انما الأمر (ب) كأمر .وزلن-ظهر« وضع" معا »*ى جانب: مبن'الميزان » الأشياء 


م و11 ده 


الممتعة وفى الجانب الآخر الأشياة المؤلمة » ثم يضيف القرب واليعيد .> 
ليقول بعد ذلك أيهما آثقل ٠‏ فاذا كنت تضع فى الميزان أشياء ممتعة 
مقايل أشياء ممتعة » فينبغى أنتآخذ أكيرها وأكثرها عددا » واذا وضعت 
آلاما مقايل آلام » فينبغى أن تأخذ أقلها وأصغرها ٠‏ أما اذا وضعءعت 
أشياء ممتعة فى مقابل آلام » وكانت الآلام تقل عن الممتعات 6 سواء أقل 
القرب عن البعيد أؤ البعيد عن القرب » فينيغى أن تسلك السلوك الذى 
تحقق فه هذا + أما اذا ( ج ) قلت الممتعات عن الآلام » فينبغى عدم 
القيام بالسلوك (4"؟) ٠‏ هل هناك ؛ أيها الأخوان » هكذا سآقول لهم 7 
طريق آخر غير هذا ؟ » وانى لأعلم أنهم لن يستطيعوا قول ثىء آخر غير 
هذاء 

فصدق بروتاجوراس على ذلك ٠‏ 

ب بعد هذا سأقول : « فاذا كان الأمر كذلك » أجيبونى عما يلى : 
ألا تبدو لكم نفس الأحجام كبيرة من قريب وصغيرة من بعيد ؟ أم ليس 
الأمر كذلك ؟ »6 ٠‏ 

سيقولون انه كذلك ٠»‏ 


ب « وهكذا الآأمر أيشضا مع السشمك ومع الكثرة ؟ والسست 
الأصوات المتساوية تبدو أعلى من قريب وأخفض من بعيد ؟ » ٠‏ 


ل لا شك أنهم سيوافقون ٠‏ 


ب « والآن فلنفترض ( د ) أن سعادتنا ستكون فى هذا : أن نفجل 
وأن نختار ما هو عظيم وأن نهرب مما هو صغير ولا نفعله » فأين اذن 


(85؟) وهكدا يصيح السلوك الأخلاقى بحسب هذه النفارية أمر« أحُساب » 
للذات والآلام » وهو ما يقربها كثيرا من النظرية « النفعية » فى الأخلاق] 


[]8! د 


سيكون المنقذ لحياتنا ؟ هل سيكون فن المقياس أم قوة المظاهر (**") ؟ 
ولكن ألا تخدعنا هذه المظاهر وكثيرا ما تجعلنا تتصور نفس الأشياء على 
أنحاء متعارضة وتجعلنا نأسف فى أفعالنا وفى اختياراتنا بالنظر الى الكيير 
والصغير ؟ أما فن القياس أفلا ينزع كل سلطة عن هذه الخيالات » (ه) 
ويوفر للنفس » حين يكشف عن الحقيقة » الهدوء الذى يأنى من ثباتها 
فى الحقيقة » ويكون بهذا المنقذ لحياتنا ؟ » هل سيوافقنا الناس على 
هذا : أن فن القياس هو هنا المنقذ لحياتنا ؟ آم أن هناك منقذا آخر ؟ 


فقال بروتاجوراس موافقا : بل هو فن القياس * 


« واذا افترضنا أن انقاذ حائنا شوم على اخشارفا بين الأعداد 
الفردية والأعداد الزوجية » وعلى حسن الاختيار بين العدد الأكبر والمعدد 
الأصغر » مع مقارئة كل منها وبعضها البعض أو مقارتة هذه بتلك » وذلك 
بحسب القرب أو البعد » فماذا اذن سيكون هو المنقذ ( لاه" ) لحياتناع 
ألن يون ذلك هو علم ما ([11') ؟ وآلن يكون هو علم قياس » حيث آننا 
هنا بازاء فن بخص الافراط والتفريط ؟ وحيث أن هذا الفن ميدانه 
الأععداد الغردية والأعداد الزوجية » أفلن يكوت هو علم الحساب ؟ © 
هل سيوافقنا الجمهور من الناس على هذا أم لا ؟ 


ب ١‏ حسين » أبها الأخوان ٠‏ ولكن ما دام سدق نا أن اتقاذ 
حائنا قوم على الاختيار الصائب للذة والألم 6 من حيث الكثرة والقلة 


. 


(195؟) المرجح أن تكون كلمة « المظاهر » هنا ( وقد أتت فى النتص 
اليونائى فى المفرد 027026202طذةطم ) اشارة الى مذهب بروتاجوراس 
الأقلهن : « الائنسان مقياس كل شىء » » الذى يؤدى الى أن 
ما يظهر لى على أنه حق فهو كذلك ٠‏ 

(95؟) ومغزى هذا أن حياتنا الأخلاقية تحتاج الى « علم » دقيق يقيس 
الزائد والناقص فى اللذات والآلام على غرار علم الحساب . راجع 
حول فكرة القياس ق الأخلاق 3 محاورة )0 السياسى خن) م ا 3 

“م -11١‏ بروتاجوراس ) 


7 ا كك 


(ب) والعظم والصغر والبعد والقرب » ألا يظهر أن البحث فى الاقراط 
والتفريط والمساواة فيما ينها من علاقات يكون منهجا للقياس ؟ © ٠‏ 


هذا ضرورى ٠‏ 
نت « واذا كان هذا منهجا للقياس » فمن الضرورى بلاشك آن يكون 
قئأ وعلما ؟ » « 


« أما عن ماهية هذا الفن وهذا العلم » فاننا سنحفص ذلك فى 
مرة أخرى (1') ؛ وريكفينا أنا وبروتاجوراس © من أجل اليرهاث الذى 
يحب علينا ( ج ) أن نعرضه حول المسائل التى أثرتموها أمامنا » يكفينا 
القول انه علم » وكان سؤالكم » ان كنتم تتذكرون » عندما اتفقنا 
فيما سئنا » آنا ويروتاجوراس » أنه ليس هناك ما هو أقوى من العلم » 
وآنه » أى العلم » يسيطر دائما وحيثما وجد على اللذة وعلى كل ثىء 
'آخر » آما آتنم فقد قلتم عند ذلك ان اللذة كثيرا ما نسيطر حتى على 
الرجل الذى لديه المعرفة » ولما لم نوافقكم على ذلك فقد سالةمونا : 
« واذا لم يكن هذاء يا بروناجيهاتن يفا با سقراط » هو حالة سيطرة 
اللذة » فماذا 'تكون اذل وماذا : تقولون عن طبيعتها ؟ أجيبونا » + ( د) 
ولو كنا أجبناكي لحظتها على الفور ان هذه الحالة تسمى « الجهل » » 
لكنتم مسخرتم منا » أما الآن فافكم لو سخرتم منا فستسخرون من 
اتفسكم أنتم أيضا : لأتكوقد اعترفتم أن من يخطىء فى موضوع الاختيار 
ين اللذات والالام انما يخطىء سبب نقص علمه » وما هذه اللذات 
والآلام الا الخيرات والشرور » ليس فقط يسبب تفص فى العلم » 


(59؟) عل يعتى نذا أن افلاطلوت كان أمامه وتت كتابة المحاورة 
صورة ما حوك نذا « العلم » الجديد ولكنه لا يريد إخراجها الى 
النورن هنا ؟ هذا ممك: ومحتمك 6و6 ورَبيما تكون الاشضارة الى 
ما سيظهر: فى محاورة « أوثيديموس »© ( 88؟ د وما بعدها ) تحت 
أسم « علم الخير »© . 


ب 169 لم 


بل نقص فى ذلك العلم الذى اعترفتم منذ قليل آنه علم القياس ٠‏ والآن 
ناتكم تعرفون أنتم أتمسكم لا شك أن السلوك الخاطىء ( ه ) سيب 
ياب العلم هو السلوك عن جهل » بحيث أن الوقوع تحت سيطرة اللذة 
يكون هو أكبر أنواع الجهل » هذا الجهل الذى يعلن بروتاجوراس هذا 
انه طبيبه وكذلك بروديقوس وهبياس (92) ٠‏ أما أقتم يا من تعتقدون أن 
هذه الحالة ليست هى الجهل فاتكم لا تذهبون أنتم أتفسكم ولا ترسلون 
أبناتكم الى معلمى هذه الأمور هؤلاء » أن وهو السفسطائيون » وذلك 
حيث أتكم لا تعتبرون أنها (11) ,بسكن أن تكون موضوعا لتعليم ٠‏ 
ولكنكم بحرص كم على نقودكم ومنعكي لما عن هؤلاء السفسطائيين 


لاتحسنون صنعا لا فيما يخص حيانكم الخاصة ولا حياتكم العامة اناك 

(مهوم) هذا هو مأ ستجيب به على الجمهور ٠‏ والآن فائى أسااكما 
مع بروتاجوراس » أنت با هبياس وأنت با بروديقوس ( لأن المناقشة يجب 
أن قكون مفتوحة أمامكم ) ان كان ما قلت يبدو لكما حقا أم آنتى على 
خطا ٠.‏ 


فقالوا جميعا ان كلامى كان حقا أعظى ما يكون الحق ء* 


فقلت : فآنتم اذن نوافقون على أن الممتع خير وآن المؤلم شراء* 
.أما 'تخصيصات بر ود شوس للأسماء فلعله يعفينى منها » فسواء أن قلت 
الممتع أو اليد أو الملمرح » وسواء ان آئيت كما يحلو لك مذه 
التخصيصات (ب) للأسماء من هنا أو هناك » على هذا النحو أو ذاك » 
افما أجبئى » يا بروديقوس العظيم » على ما أريد آنا ٠‏ 

فوافق بروديقوس ضاحكا » وكذلك الأخرون ٠‏ 
(94؟) اعلان عن بضاعة السفسطائيين يقوم به سقراط ماكرا ٠‏ 
(15؟) أى الفضيلة ٠‏ 
تز..؟) راجع ما ه 9" 1. 


166 سد 

والآن » أيها الصحاب » ماذا ترون فى هذا ؟ أليست كل أآلوان 
السلوك التى تهدف الى حياة بلا آلام وممتعة » أليسث جميلة ؟ وأليس 
الفعل الجميل خير ومفيد ؟ 

فوافقوا على ذلك ء 

واستطردت : واذا كان الممتع هو الخير » فانه لن ,يكون هناك 
شخص يعرف أو يعتقد أن هناك أشياء أخرى أفضل (ج) مما يفعل » 
وأنه قادر عليها » ثم يفعل تفس ما يفعل » مع أن فى امستطاعته فعل 
الأفضل ٠‏ وحينما يكون أقوى من تفسه قليس هذا شيئًا آخر غير 
الحكمة ٠+‏ 

فآجمعوا كلهم عى ذلك ٠‏ 

سكيف ؟ أن ما قسسموته بالجهل » أليس شيئا كهذا : أن يكون. 
لدى المرء ظن (01') خاطىء وأن يخطىء فى الحكم يخصوص أشياء ذات. 
أهمية عظيمة ؟ 
بارادته ولا الى ما يعتقد آنه شر (') » وآته ليس ( د ) من طبيعة 
من الذهاب الى ما يعتقد آنه خير ؟ وآنه حبنما تحبر الانسان على الاختيار 


.”ا 28 . وراجع حول الفثرة السابقة » « الجميههورية » » 
٠؟أ؟‏ هاه 


(؟8؟) وهذا مذهب سقراطى رئيسى هو الآخر : لا يوجد من يتثرف الشر. 
بارادته » وائما ذلك يتم دائما عن جهل بما هو خير ويما هو شر . 
ص ١3"‏ ؟ ٠‏ 


تب 158 


عبن شربن فان أحدا لن يختار الشر الأكبر حيئما يكون فىمستطاعه اخشار 
الاصفر 55 ام 


فقلت : والآن ؟ هل هناك ثىء تسمونه « الخشية » و « الخوف ) ؟ 
وهل عساه يكون نفس ما أقصد ؟ أننى أقصد به ( وآنا هنا أتجه بالحدث 
اليك يا بروتاجوراس ) نوعا من توقع الشر ؛ وسموه بعد هذا خوفا ان 
شثتم أو خشية ٠‏ 

فكاذ رأى يروكاجوراس ورأى هيياس أنْ الخثيية والخوف هما 
هذاء (ه) أما بروديقوس فقال ان ذلك هو الخشية ولكنه ليس الخوف٠‏ 


فقلت : لا يهم هذا يا بروديقوس + انما المهم ها هو : اذا كان 
ها قلناه من قبل حقا » فهل مسيكون هناك ائسان يرغب فى الذهاب الى 
ما بخشساه » على حين أن فى استطاعته الذهاب الى ما لا يخشاه ؟ أليس 
هذا غير ممكن اعتمادا على ما اتفقنا عليه ؟ وقد حدث أن اتفق على أن 
ما بخشاه المرء هو ما تقد أنه شر » وأن ما يعتقد المرء أنه شر فان أحدا 
لا يذهب اليه ولا بأخذ به بارادته ء 


وقد كان هذا رأى (ومم) الجميع كذلك ٠‏ 


فقلت : والآن وقد ووضعنا هذا ؛ فانه يبقى أن دافم بروتاجوراس 
أمامنا عن صحة ما كان قدمه من اجابات أولا 5 ليس تلك الاجابات التى 
قالها بادىء ذى بدء » من أنه ليس هناك بين أجزاء الفضيلة الخمس واحد 
يشبه الآخر وأن لكل منها وظيفته الخاصة به (؟"') » ليس هذا ما أقصد » 


(9.*) هنا تنتهى « الدورة الكبرى » (راجع هامش 86؟ ) ؛ ويعسود 
ستراط الى الصلة بين الشجاعة والعلم ( راجع 55؟ د اه ) » 
بادئا بتلخيص عام لكل الخطوات السابقة . 

1 ؟) راجع هاميشن (58؟1) ٠.‏ 


111 سد 


يل ما قاله بعد ذلك من آن هناك أربعة منها قتشايه فيما بينها الى حد كبير 
يما فيه الكفاية » (ب) وان هناك واحدا يختلف اختلافا كبيرا عن الآخرين» 
آلا وهو فضيلة الشجاعة ٠‏ وقد قال لى أتتنى سأدرك ذلك بالعلامة الثالية : 
«فالواقع أن هناك رجالا لا يعرفون التقوى على الاطلاق وأكثر ما يتكونون 
ظلما وبعدا عن الاتشدال وأكثر ما دكونوك جهلا » ولكنهم مع ذلك 
شجعان حدا » وبهذا فانك ستدرك أن الشحاعة تختلف اختلافا واسعا عن 
ييقية أجزاء الفضيلة » ٠‏ وقد دهشت لحظتهما على الفور من هذه 
الاجابة (*") » ولقد زادت دهشتى أكثر .بعد هذه المناقشات ت معكم ٠‏ 
فسألته عند ذلك اذا كان يعتتير الرجال الكش بحجعان مقدامين » فآاجاب : 
« مقدامون (ج) وجسبورون » + هل تتذكر با بروناجوراس اجايتك هذه؟ة 

فأجاب بالايجاب ٠‏ 

فقلت : حسنا » فقل لنا الآن أى شىء فى رأبيك يحجابهه الرجان, 
الجسورون ؟ هل هو 0# هلوكزعه الجبناء ؟ 

فقال : كلا ٠‏ 


ل أذ فهو شىء مختلف ؟ 


فأجاب : نعم ٠‏ 
وآلا يذهب الجبناء الى مواطن الآمان بينما يذهب الشجعان 

الى مواطن الخطر ؟ 

هذا هو ما يقوله الناس يا سقراط (7) ٠‏ 

فقلت له : ما تقبول صحيح » ولكن ليس هذا ( د ) ما كنت عنه 
أسالك » ا و ا الرجال الشجعان » ما عو 9 
هل هو الأشياء الخطرة » مع اعتقادهم أنهما خطرة 6 أم هو مأ ليس 
كذلك ؟ 


(ه.؟) راجع 5 دوما بعدها . 
(05) راجع هامشش. (585) . 


ب 117 ل 


0" 
وذلك حيث آننا وجدنا أن كون المرء أضعف من نفسه هو الجهل (')* 

فوافق على هذا ٠‏ 

وعلى هذا فا الجميع اذن » الجبناء والشجعاث سواء بسواء » 
يذهبون الى مواطن الأمان » وسيذهب الى نفس الآشياء ( ه ) الجبناء 
والشجعان ٠‏ 
الجنباء هو على العسكس تماما مما يذهب اليه الثتجعان » وعلى سبيل 
ذلك (1")ء 

فقلت : وهل الذهاب الى الحرب ثىء جميل آم قبيح ؟ 

فقال : هو شىء جميل ٠‏ 

وألم تنفق فيما سبق آن ما هو جميل فانه خير كذلك ؟ لأننا 
اتفقنا فى الواقم على أن الأفعال الجميلة كلها أفعال حسنة ٠‏ 


تقول حقا » ولا زلت من جانبى على هذا الرأى + 


590.") راجع لزه" ج ؛ 6ه" ج ٠.‏ 01 

(م.”") اعتراض من بروتاجوراس » وسقراط يرد عليه يبيان أن عدم الرغبة 
فى الذهاب الى الحرب انما هو ناتج عن الجهل بما هو خير وحسن 
وممتع ( .ا" ب ) ٠‏ 


116 ب 

ورددت : وأحسنت بذلك )*٠ ( ٠‏ ولكن من هم فى رأيك الذين 
لا يرغبون فى الذهاب الى الحرب » هل هم المهذيون الأفاضل ؟ (203) ٠‏ 

فقال : بل هم الحبناء ٠‏ 

وقلت : ولكن كون المرء مهنبا فاضلا » اليس ذلك ممتعا أيضا ؟ 

فقال : لقد اتفق على ذلك على الأقل + 

ب وهل لا يريد الجبناء أن يذهيوا الى ما هو أجمل وأفضل وآمتع 
وهم على بينة من أمرهم ؟ 

فرد قائلا : ولكن من سيقول بهذا سينقض ما اتفق عليه من قبل ٠‏ 

وماذا عن الشجعان الآن ؟ آلا يذهبون الى ما هو أجمل وأفضل 
وأمتع ؟ 

فقال : هناك ضرورة أن نوافق على ذلك ٠‏ 

ب ويصفة عامة أليس (ب) الشجعان لا يتخوفون » عندما يصيبهم 
الخوف ؛ من مخاوف قسيحة » وآنهم عندما بحسرون فليس فى جسارتهم 
ات اله 

فقال : هذا حق ٠‏ 

ب ولكن ما ليس قبيحا » ألا يكون جميلا ؟ 

فوافق على ذلك ٠‏ 


اذن فالجيناء والمتهورون والمجانين » على المكنن من ذلك . 
نتخوفون من ممخاوف قبيحة وجسارتهم جسارة قبيحة ٠‏ 


(5.؟) «وطاوعة تفط رده ررم1دع][ . 
)91١(‏ أى أن مخاوفهم ليست قبيحة وجسارتهم ليست هى الأخرئ تبيحة . 


دكات 
فوافق عى هذا ٠‏ 


ولكن اذا كائوا يحسرون على أشياء قبيحة وسيئة » فهل هناك 
من سيب تذلك الا عدم الادراك والجهل ؟ 


كيف اذن ؟ والذى به يكون الجبناء جبناء » هل تسميه الجين 
"آم التجاعة ؟ 


فقال : بل الحين ٠‏ 

ب وألم يبدوا جبناء يسبب جهلهم يما هو خطر ؟ 
فقال : ثماما ٠‏ 

اذن فهم جبناء بسبب هذا الجهل ؟ 

فوافق على ذلك ٠‏ 

والذى هي به جبناء » أنت توافق على آنه الجبن ؟ 
فوافق على هذا ٠‏ 


وهكذا فالجهل بالخطر من الأمور وما ليس بخطر » هذا هو 
'الجبن ؟ 


فأشار أن نعم ٠ )57١(‏ 

فقلت : ولكن الشجاعة » أليست هى ( د ) الضد للجبن ؟ 

قلعم * 

ولكبن معرفة الخطر من الأمور وغير اخطر هو ضد الجهل بهذه 


'الأمور ؟ 


117) هنا وقيما سيلى سيرفض بروتاجوراس أن يلفظ بشىء بعد أن شعر 
بالتناقض الذى أوقعه سثراط فيه ٠.‏ 


د19 لد 

وهنا أيضا أشار برآسه موافقا ٠‏ 

ب ومن جهة أخرى فأن الجهل بهذه الأشياء هو الحبن ؟ 

وهنا أشار موائقا فى صعوبة كبيرة ٠‏ 

أاذن فمعرفة الخطر من الأمور وغير الخطر هو الشجاعة » وهى, 

وهنا لم يشا بروتاجوراس أن ,بصدر أية اشارة ولزم الصمت ٠‏ 

فقلت له : كيف يا بروتاجوراس ؟ ألا تجيب على ستؤالى بالايجاب. 

فقال : أكمل أنت بنفسك ٠‏ 

فقلت له : لم ييق عندى الا (ه) سوال واحد أطرحه عليك : هل, 
لا زلت تظن ء كما كان الحال فى البدء ؛ أن هناك رجالا جهلة أعظم الجهل, 
وآنهم مع ذلك أعظم ما يكونون شجاعة ؟ 

فرد قائلا : انك تصر يا سقراط » كما هو ظاهر » علئ أن تكون لك 
الغلبة )١"(‏ بأن أجيبك على أسئلتك ٠‏ ولهذا فانى سآهبك هذه المتعة ». 
وآقول : انه بدو لى أن ذلك غير ممك.ء يصب ها ليق أ اه 
عليه (") ٠‏ 


فقلت له : ليس وراء كل هذه الأسئلة الا رغبتى فى فحص ما يبخص. 
المشسكلات المرتبطة بالفضيلة » وفحص طبيعة هذا الثىء : الفضيلة ذاتها .. 


[لحافرة سا كلتصه لتطام »؛ حرفيا « محبة الانتصار » © وكانت همدتف. 
المتصارعين بالكلمة والخطباء 6 وقد استعملها كريتياس قَ حديثه 
عن التبيادس ( #5" ه .)1١‏ 

))١19‏ نقطلة منهجية هامة : الحوار « يجير » المتحاور مع ستراط على. 
الاعتراف بمسا قد لا يود الاعتراف به والذى تؤدى اليه سلسلة: 
الاتفاقات التفصيلية التى لا يرى المتحاور مغزاها أو متضمناتها 
الا أخيرا فى نهاية الحوار, 


عدت للال لدت 


ذلك أقنى على يقين أنه لو صار هذا واضحا ( 1+" ) لأصبح ذلك 
الموضوع الآخر على أوضح ما يكون » وهو الموضوع الذى امتدت. 
بشآنه كلماتنا أنا وأنت : أنا قائلا ان الفضيلة لا يمكن أن تعلم » وأنت. 
اها على السكس من ذلك يمكن أن تعلم ٠‏ وان خاتمة متاقشاتنا هذه تبدو 
لى كرجل يشير بأصبع الاتهام الينا ويضحك ساخرا منا » واذا حدث 
وتكلم فلعله كازسيقول: « يا لغرابتكما » يا سقراط وأنت يابروتاجوراس» 
فأنت وقد كنت تقول فيما سبق أن الفضيلة لا يسكإن أن تعلم » تجتهد الآن 
فى مناقضة تفسك (ب) وتحاول البرهنة على أن كل شىء علم » يما فى. 
ذلك العدالة والاعتدال والشجاعة » بحيث يظهر على هذا النحو أوضح 
ظهور أن الفضيلة يمكن أن تعلم ٠‏ ذلك آنه لو كافت الفضيلة شيئا آخر 
غير العلم » كما حاول يروتاجوراس أن يقول » فانه واضح أنها لن تكون 
موضوعا للتعليم ٠‏ آما اذا بدا الآن أنها كلها علم » كما اجتمدت آنت 
يا سقراط فى بيان ذلك » فانه سيكون عحبيا لو أقه لم يكن ممكنا تعليمها! 
أما بروتاجوراس فانه بعد أن أقام حديثه على أن الفضيلة يسكن أن تعلم » 
بدو الآن على الغمد من ذلك مجتهدا فى اظهار آنها بعيدة عن (ج) أن. 
تكون علما » وهكذا بحيث أنها ستتكوبن أقل ثىء يمكن أن ,نكون موضوعا 
للتعليم » ٠‏ 


وآنا » با يروتاجوراس » حين أشاهد هذا الاضطراب اأرهيب الذى 
قلب موضع كل ثىء ؛ ماأشدها ما يملأنى الحماس من أجل ايضاح كلذلك» 
ولكم أود بعد هذه المناقشات أن نأتى الى متاقشة طبيعة الفضسلة 
ما هى 79 » وأن نعود الى فحص ان كان يمكن تعليمهما أم كانت 
غير ممكنة التعليم » وذلك حتى لا يكون ابيميثيوس » شخصية 
أسطورتك » (د) قد مكر بنا وخدعنا فى بحثنا » مثلما حدث منه عى 
توزيعه للأتصبة علينا » بحسب ما تقول (14مكرر) ٠‏ اهذا-فانى آمبل فى 


(1*) وهذا هو الموضوع الجدير باولوية المطلتة كما سترى من « ميثون »6 
الاب 56م د وخاصة ,١٠ا‏ ب . 


(غ#ا#امكرر) أنظلر !الا جا . 


ل 1979 سس 


؟سطورتك الى بروميثيوس آكثر بكثير من اييميثيوس : فآنا اس تخدمه 
غبوذجا لى وأتدير مقدما حول كل حياتى وأشغل نفسى بهذه الأمور كلهاء 
واذا آنت شكت » كما سبق أن قلت فى البداية » فانه سيسعدنى أعظم 
السعادة أن أفحص معك تلك الأمور فحصا شاملا + 


فقال بروتاخوراس : آما أنا فانى أمتدحك با سقراط لحماس_ك 
ولمنهجك فى تناول المشكلات + ذلك ( ه ) أننى لا أعتقد انسان سىء 
بصفة عامة » ولكنى على الأقل أقل البشر غير من الآخرين (9'") » ولهذا 
فانى قلت عنك أمام كثيرين أنك » من بين من قابلتهم » الذى أعحت به 
أعظم اعجاب وأنك :موق كثيرا من يقاربوك فى السن ٠‏ وانى أضيف 
آننى ان. أدهش اذا صرت يوما من بين الرجال المشهورين بالحكمة !") ٠‏ 
آما فيما بخص تلك المسائل » فانوجل مناقشتها الى حين آخر ان شنت ؛ 
غلدى الآن على الفور ثىء آخر أفعله (531) ٠‏ 


(5م) فقلت له : بل هذا هو ما ينبغى أن تفعل » ما دمت ترى 
ذلك ٠‏ ومن جاتبى فقد كان على أن أذهب منذ مدة طويلة الى حيث قات 
آثنى ذاهب » ولكنى بقيت من أجل ارضاء كالياس الجميل (1') ٠‏ 

صد أن تحدثنا هعذا كلانا وأنصتنا كل منا للآخر » انصرفنا ٠‏ 


انتهت محاورة )0 دروتاجوراس (١‏ 


(16*) لاحظ أن بروتوجوراس قد هزم فى التقائن ٠‏ 

11؟) 18 . وسن سقراط وئت قيام الحوار الافنتراضى هو حوالى 
الأربعين 3 

(11؟) قارن « أوطيفرون » © 15 هاء. 

لم١‏ ؟) راجع مع”ا د لاد . 


ب 19# د 


متلحق 
حول وقت الحوار وتاريخ تآليف المحاورة 


حيث أن ولدى بيريكليز » اللذين نعرف آنهما راحا ضحية الطاعون 
الذى اجتاح أثينا عام 419 ق.م. » يظهران فى مجلس الحوار » فان الحد 
الأدنى لوقته يكون ذلك العام » أى لا يمكن ان يكون بعد ذلك التاريخ » 
بل قبله ٠‏ وحيث آن بروتاجوراس يقول انه فى سن الوالد تجميع الحاضرين. 
(/11؟ ب ل جح ) » واذا قبلنا آنه ولد عام .24 »> وأن كان البعض يقول. 
بعام 18٠١‏ » فانه لابد من جعل تاريخ الحوار قريبا من ذلك الحد الادنى > 
وذلك حتنى يكون بروتاجوراس فى حوالى اللستين » وفى سن الوالد تأجميع 
الحاضرين ٠‏ وعلى هذا فان حوالى عام 67٠‏ هو تاريخ ممكن » وان كان 
البعض ( هبج »ء ص 475 وكذلك «تهقك »2 ص ١١١‏ ) يرى تقديم 
هذا التاريخ بعض الشىء » ليصبح سابقا على قيام حرب البيلوبونيز 
بين أثينا واسبرطة ( 411 ق.مء٠‏ ) » ويختارون عام 29# أو 279 . 


وبالطبع » وحسب الافتراض الأساسى القائل بان محاورات افلاطون. 
التى يظهر فيها سقراط انما هى من تاليف افلاطون وتعرض أفكاره مو » 
ما اتفق فيها مع سقراط وما اختلف »© فان وقت الحوار لا يهم كثيرا » لأنه 
مجرد اصطناع من جانب آفلاطون » وهو آحيانا ما يعتدى عليه بذكر حدث 
لا ينفق زمنيا مع وقت الحوار المفترض ( ويحدث هذا فى محاورتنا هسذه 
حين يشير افلاطون »فى 911 د » الى مسرحية نرف من التاريخ انها 
كم تعرض على المسرح الا عام ١٠1؟‏ ق.٠م٠‏ » أى بعد تسع سنوات من عسام 
الحد الأدنى :وهو 65 1)ء 


انما الذى يهمنا كثيرا هو تاريخ نأليف أفلاطون للمحاورة ٠‏ ولما كانت. 
المحاورة لا تحتوى على أى دليل صريح يساعد على التحديد » فان آراء 
المؤرخين قد اختلافت إختالالفا بينا + فهناك » مثل فون آرنيم, 

(صنصعة ده » من يذهب الى حد القول بأنها أولى أولى المحاورات 
اللتى آلفها آافلاطون على الاطلاق ( “72686 » ص لا١١‏ »> هامس ؟ ) » 
وهناك ( <12710 .4.281 »ا ص "9!؟ » هامثىس ١‏ ) من بجعلها تالية على, 


ل 195 د 


« جورجياس ») وعلى ( فيدون » ٠‏ ولكن اتجاه غالبية الباحثين » بالاعتماد 
على الظواهر اللفوية ومنحنى التطور المذهبى لأفلاطون وتشسابه المشكلات 
والاتجاهات » يقول بان المحاورة تنتمى الى فترة الشباب ٠‏ ولكن اذا كان 
البعض يضعها فى وقت مبكر بعض الشىء ( مثل 8ذط80 » الذى يجعلها 
ثائثة ما ألف أفلاطون من محاورات » وراجع ص 22111 من كتابه حيث 
ببدو أنه يميل اللى جعل تأليفها قبل عام 99؟ » وهو عام اعدام سقراط ) » 
الا ان الأغلبية » ونحن معها » ترى تآخيرها الى أواخر العقد الأول من 
القرن الرابع ق٠م٠‏ » أى ما بين *998 » .99 » حيث من الواضح آنها 
تفترض عددا من المحاورات الأخرى » مثل ( لاخيس ) و ( خارميديس » 
و( ليزيس ) ( راجع 0 ,6 ص لا١١‏ »> هامس ؟ » تتوقئ8 »م 
.ص 1 »© لطتاطء5 مص .)56١‏ 


حت اا هه 


المراجسع 
آولا : ترحبات وتعليقات : 
عأتاطسةة (1893) هق8هنمع220]2 فتدمطواط ,11م رسحقطة قصه .ل ,رسمقمف 
198 بععة 
ربعقتاعطة8 , . . .2206858018 11 .عدمأسصقاط .خا ,معوعه1د0) 
.29215 ,2 .ا رقع 1أسدمه 8ع ك0 .مهام رئظ ,سقط 


1 ,111 .ةا رقة2<068806 رقعناغأوصدمه 5عتتتتتع 0‏ .2181092 رف رأعماهن 
.2318 ,5106 .0 .0011 


,01285168 للتناعطعء2 ,0طعط1لا 0ط 210]3807385 .21310 ,11.1.0 ,معطم 
| 


1953 ,05202 ,1 .701 ,مشقاط عه قعتىه2121 عط ,.8 ,نتاع وول 


-2مط ,0011 طعمط , . . 20280138 ,قعطعهآة .مطهاط ,.97.8.34 ,وستقة 
,4 ,دمل 


رقلطلة2 ,2161806 ه13 ,1 ,نا ,010016668 7168جاء0 .213602 ,.ية رستطمظ 
.1250 


,0520 ,قة1مع2120]38 .مشأقاط ,. 0.0.77 ,لماوة1 


21617 , . . 2مثناة[قطه1 ماع16 ,رقة07ع 21202 .21250 ,.مع ,.خا ,08طم 1713 
.850 ,201 


ثانيا : مؤلفات عامة ودراسات ٠‏ 
0 ,00 ,إتتلنتسةمدمجرمه18 له دعلا ,8 لاق ,مستطقق 


لوعتطومقولتط2 ,جقوطامع 2012 21088 جه 81065 عمدو8ق» ,.0.ل ,مهت 
499 - 486 .وم 50 - 1949 ,10 ,لأءنتوعقع8 1081691متعمدممغطط مضه 


حهمآ ,.آه7 2 ,فعستعاء100 218808 08 صمتكةستسموططة سف .1.11 ,عأطسسمءة 
.1962-3 ,د00 


364 بتامقطمة ,عع تدعننوجرق مع111012 ع1 .مخواط 


هل ر«قة2م2201]38 حدق واعقغنة عع228582 تتلا عداء» ,لق .قم أقنتامء 18 
.2 - 315 .212 بفتعدة2 ,عتومعمع متطدهةملتطم ع0 10685ائ 


19786 دب 


رق 221065 ,رذقة02ع21:0538 عط ص 2273.602 عتأننه 502 عط1» ,.نا ,جرمللو© ١:‏ 
- 86 .22 ,1960 ,571 

00 ,قة2 ,.6 عصده 3 ردمغطة21 06 قعتاع01810 وعبة ١7.,‏ ,أننتسقطء ٠١00108‏ 

و2 .701 , (.قطقتتة .قطهة) عتتتأ[نة) علوعع02) 02 قفلوع10 ,رجاع2310 ,.77آ ,نتمجوع ةل 
5 ,02600 


1 غ2 عنناتتة7 320 عع تأكتال 01 عستتداء100 قد« مع52غ20> ,.ظ. ,ندع ]مره 16 
.22 ,1953 ,2 رقع56101 .8611 02 1وسطتتامل ,«مطقاط 02 مدتدمع2062 


5 - 42 
,2225 بدعتعتدمطهام عسعتلد6ة11 06 ممناء 1 ناقدمه هك ,.ل رتاوء50لل 
,1939 


196 ,2115 ,عدط35ناه126 011 قطععق عل , 
وج«ع كنآ عتاطنا2 سهتسعطام صدة همونامع 2:02 8ه عع215 عغط"'» .قل بدسمفامعه182 
- 1 .52 ,1941 ,35 ,.ن131ا0 .قمملن 
0 ,لصتل عاعع) عطةا قد 5مععم0.تمدد2 عنوطء850 فلل ,. لكلل ردعك8 ”20 
.00 ,الت 
.5 ,روج 1«طصسة© ,معاد عغطا طذ غطعتامط" م'متهاط ,ل.ل ,مع عوط 
.3 ,رفتتوط ,.60 .كتامط , . . عتتوععمع 866طهم 3بآ رمآ سلطامظ 
.86 قدة2 ,.60 .كتام20 ,رتامناهاظ , 
1961 رقتعو2 ,.6 عمنهة 3 ردمغهآ1ط 06 عتتكتامكة ,.20 - .2 ملطتاتاف8 
,002 طم ,عاعده 177 قث ق0نة تنتقكلة عط .2130 ,.ا.ةف مجه" 


7 وج 12101380138 مغ ص معدم عط 2ه وخغتط17 معط» ,. ,وم1امة11 
.8 - 415 .ترم ,1972 ,2537 ,.طورداءللا 5ه 


ل لا19. لم 
الفبارس التحليلية 
فهرس المفاهيم 


( الأرقام تشير الى الصفحات المقدمة والنصوالهوامش علىالسواء ) 
الانساق : 57 »مها 

الارادة : لّمه ه ١54 > 151١‏ 

الأاسطورة : ؟١٠١‏ »2 ١غ‏ > بلى 

الاعتدال : هع »2 4ع »ع بلا١ؤ‏ ع ه1١‏ 

التخصص : م » هم 

الترمة : 41٠‏ كم ءعخ8* 4 لاة»هدء الاء كم2 هوةع لاو 4 45 
التظثهير : ١1؟‏ 

التظاهر : /ا"ا 6 48 

التفنيد : بم ْ 
التقرى :5:4 ه54 4:94 ٠ه‏ ) 295 ١515 4 ٠١9 ١٠١٠6‏ 
الجمال : ١١‏ 

الجمهور ( العامة ) : 611١‏ هع "8 » كه 4 كلاء 15٠‏ 
الجمل : ١١9‏ 

١55 > 1١1١١5 2» الحقيقة : حه‎ 

الحكماء المببعة : «ه 

الحكمة: ومع ه١١2 !١١5‏ | 
الحوار : 1( 2 هئ » هو( » [؟( 4 5؟! 4 4154 4319١١‏ “لالم 
الخد : لاه 4 11 41١196‏ مو1اء لها 

الدورة الكبرى : مه » مه » ١64‏ 

السعادة : ؟: ع بها 

السياسة والساسة : لسء ومع ٠ع‏ »4 س ه4 86 4 ٠١"‏ 
الشر : مه 1 


) ٍ 1 بروتاجوراس ) 


لاا ب 


الشعر : كه ”اه 6 3805 

الشيئية : ؟١١‏ 

الصداقة : م 

١١5 : الضد‎ 

الضمير : ؟؟ » ١ه‏ > ٠١5‏ 

طبيب النفوس : 5١‏ © 4م 

الظلم 86 

١١9 : العجز‎ 

العدالة : ع؟وع.: ع فوع أذ 2552 456 ١١5‏ 4 لاه( 2 ١١4‏ 
6 وما بعدها 

العقاب : ات 000 

| العنابية بالئفس : 51 بم 

١١١ : الفائدة‎ 

الفحص : ؟07 2 1١١١‏ 6١ه١!ا‏ - 

الفضية : 644455 5وةءكةء ه٠١‏ 4 لاا ع ها ءمه|ا؛ 
156 : ولا 

الفلسفة : ١+٠‏ جخاء وسل 

القانون والطبيعه : *؟١٠‏ 

القياس : وه١‏ وما بعدها 

مبدا الذاتية : 11١٠‏ خا 

١ : المثل‎ 

المحاكاة - ؟١٠‏ 

اللذة : ١6٠‏ وما بعدها ٠‏ 

محاوراتٍ الشياب ل 2 8 

الملحرفخة ( العلم ) : »ا ءلاة 4 كوه )كه عءهة با "لان ه5١‏ »2 
١‏ 4 هذا > الال 


ب كل97[لا - 


مكر سقراط : 3١‏ » بإب 
المنهمج : مم 

الموهبة الطبيعية : 40 
النسسية : وه 

النفس : سم » 54 6 إلاء خا 
النموذج : ٠١5 » 07٠‏ 
الوظيفة : ٠١١‏ 


لد ءلمل مه 


فهسرس الأعلام 
أبمسيثيوس : 11١‏ ع حمء الال 
أشراط : 7849١526191١‏ 54 
أبقراط الطبيب : > 
أثينا : ؟5 
أرسطو : با م بين 
أسكلبيوس : 5" 
أفلاطون : ٠ج«ع‏ جم« ء إسء واه ممه ها 
القيادس : 5١6ه>*١١ه2١5»علالاء‏ كم ١1١ 4 (5١‏ 
يتاكوس : به » ١٠١5‏ وما بعدها 
بروتاجوراس : 61529 1861 سس +5 لاا لم5" 
حن ء باع » زمع هه ء "د ع 256 للا 4 ٠م‏ 
برود يقوس 45٠ 6 ١7/2١5:‏ 5لا م *49؟؟١ا؛‏ ه59 - اغا 
برومشيوس : 4١‏ 4غ ١لا١ا‏ 
بوليكليتيس : ١07‏ 
مركليز : مع >" ا كم 
جورجياس : ٠١‏ 
زبوس : 45 6 وه 
سقراط : ا 4م ه؟*ع ذاه باع ع 4باا 
سيموئيدس : 415 أاه6 2ع ذم 2 4لا ١5‏ 
طاتطال : تب 
فيدياس : 507 
كالياس : كن 
كرتياس 1١4:‏ ذلا ؟؟١‏ 
هبياس : 17615 4 5١‏ اع ومع خم "!| 4 ١41‏ 
هرمس * "5 6 +ة 
هزبود :ذلا ء 1١١9‏ 
هوميروس : 9ه »> ه75 6 زلا 
هيفاستوس : ؟: 6 ونه 


مل سا 


فهرس الكلمات اليونانية 


1١‏ : #هأهقطاوجة 
688 ... ب 2:٠‏ لامطتلوعع 
١35826215162‏ 5164لا : 2581208 
.4م ':” 21052 
/717 1 8م قط عامسة 
٠: ١: 5‏ وأعنتقطة 
ادل : قستاومتطورة 
55 4 ال 2 ١١5‏ : .2220118 
4 ) .2 2ه0ى : قأع5ة 
0 : -8[عطعهقة 
لا : قكلتطمدطمضامقع 
م8 : 08 ماعط 
45 : قلتامط 
.أ : [متاوعقسة0 
0 :' 018 صهت 
417 : قمناة10ة011 
1 : 0058 
٠.6244‏ 154ل : قتسقستاق 
هل 61008 
10 : 1618[معسامة 
٠١‏ * اه[ : قسسةامامء 
/ : ونيد 
اميه : 00ظ] 


5-5 ا : 13208عأممتتاء 


_- 45ل - 
111 
16 
+16 4 اا 


لي ا 
314 


: فكع 
: سأعاوم دواع 


122108 : 


8 2108آا 


: #ماق6 طعا 
: 120823208 
+ قمع10 
: معاتقتاممط 
085طاأناتط 

: هأقنام© 

: شاءع10هدم 


: ستعناعلتهدم 


: تسعأع0 همهم 


: «أععاقة231 


288508108 : 


: 06202 مستقطم 


: ستمظتصماتطم 


: قتطررهةقماتطم 


: متعقامسطم 


' : فمأمق6طمططم 


: لأقناطم 

: 201185 
' : 8ع11661م0م 
: 55605 


: 8ع16]01 


0 


7 


5٠‏ 54. | 4(أه ٠‏ 2 5ه ٠‏ 4 آلا قتطومع 
٠‏ 24 ؟7/5 4 5خ 6 81 64 ١.1‏ : ومطومع 
ره : 8668م طترزمع 
66 : 0 
4155 لا.! 4 اال : قطتاةةعطومع 
6ل/ا ء ١م‏ متام طتاة 
7 ومتعطا 
7" 6 55 ؛ لا 2 86 11545.24 : قمطاما 


غ4 : ممقاءم 0+ 


'لدكقور عزت قرنى 

أفلاطون » « فيدون ٠‏ ف خُلود النفس )) » القاهرة » #/7ا1ؤ 1 
( فئز هذا المكتاب بجائزة الدولة التشجيعية فى الفلسفة لعام 
هلاؤا ) ٠‏ 

«اتكحكمة الأفلاطونية ) » القاهرة » 4/ا15 ٠‏ 

اولف جيجون » ١‏ المشكلات الكبرى فى الفلسفة اليونانية » » 
ترجمة عن الالمانبة » 191/0 ٠‏ 

. 19/٠ » العدالمة والحرية فى فجر المنهضة الحديثة » الكويت‎ ١ 

افلاطون » « فى القضيلة ٠‏ محاورة مينون » » القاهرة » 
؟8ؤ9أا ٠‏ 


افلاطون » « فى السفسطائيين والتربية ٠‏ محاورة بروتاجوراس» » 
القاهرة » 1941 . 


مطبعة الاستقلال الكبرئ 
تليقتوت 5 17/515154 “/ا. 1 1 


